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كلمة المشرف العام

عامــان مــن العمــل والتأســيس والبنــاء، وُُضعــت خلالهــا الأســس الأولــى لمســيرة طموحــة، لتواصــل الجامعة اليــوم انطلاقتهــا بخطى 

ثابتــة نحــو آفــاق أوســع، بمــا يعــزز دورهــا في بنــاء القــدرات المســتقبلية، وتطويــر منظومــة التعليــم العســكري الاحترافي، والإســهام في 

إعــداد قيــادات قــادرة علــى التعامــل مــع المتغيــرات المتســارعة، وقــراءة تحديــات المســتقبل، وصناعة القــرار بكفــاءة واقتدار.

ــة، وأدوات  ــادر المعرف ــى مص ــك عل ــس ذل ــكرية، وانعك ــات العس ــف البيئ ــي مختل ــرة ف ــارعة وكبي ــولات متس ــم تح ــهد العال ــد ش لق

ــداد  ــرق إع ــم، وط ــج التعلي ــر، ومناه ــاليب التفكي ــي أس ــر ف ــادة النظ ــت إع ــولات فرض ــي تح ــادات. وه ــداد القي ــاليب إع ــم، وأس التعلي

القيــادات، وآليــات بنــاء القــدرات. فلــم تعــد المعرفــة ثابتــة أو محــدودة فــي نطــاق منهــج أو مقــرر، بــل أصبحــت بيئــة متجــددة تتشــكل 

مــن خلالهــا القــدرة علــى صناعــة المعرفــة، وتوظيفهــا، وتحويلهــا إلــى ممارســات وقــدرات تقــود إلى المســتقبل، وتكــون حاضنــة للإبداع 

والابتــكار.

لقــد عملــت الجامعــة خلال عاميهــا الأوليــن علــى بنــاء منظومــة متكاملــة لتؤســس لبيئــة تعليميــة ومعرفيــة قــادرة علــى مواكبــة 

المســتقبل، مســتندةًً إلــى جهــود كبيــرة بذلهــا منســوبو الجامعــة فــي مختلــف المجــالات. وقــد تــم توثيــق جانــب مهــم مــن هــذه 

الجهــود فــي ملــف هــذا العــدد، الــذي يســتعرض محطــات مــن مســيرة التأســيس، ومــا شــهدته مــن أعمــال ومبــادرات ومشــروعات 

أســهمت فــي بنــاء مكونــات الجامعــة، وترســيخ أسســها، وصــوالًا إلــى طموحهــا فــي تحقيــق الريــادة، بــإذن اللــه.

ومــن هــذا المنطلــق أيضًًــا، يأتــي هــذا العــدد الجديــد مــن مجلــة القيــادة والأركان ليطــرح مجموعــة مــن القضايــا التــي تتصــل مباشــرة 

بمســتقبل الأمــن والدفــاع، ويناقشــها مــن زوايــا اســتراتيجية وأكاديميــة ومؤسســية، تتنــاول عــددًًا مــن التحــولات التــي تشــكل ملامــح 

البيئــة المســتقبلية، ومــا يرتبــط بهــا مــن قضايــا الــذكاء الاصطناعــي، وصناعــة القــرار، والتطويــر الأكاديمــي، والابتــكار الدفاعــي، والتكامــل 

المؤسســي، والقضايــا الاســتراتيجية، وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي تمــس جوهــر بنــاء القــدرات والاســتعداد للمســتقبل، ممــا يتيــح 

ــادة،  ــتقبل القي ــول مس ــة ح ــدة عميق ــئلة جدي ــن أس ــث م ــة البح ــه طبيع ــا تفرض ــق،  وم ــث العمي ــل والبح ــى التحلي ــذةًً عل ــارئ ناف للق

ًـا أوســع للتحليــل والبحــث، وتدفــع نحــو  والتعليــم، وصناعــة القــرار، وبنــاء القــوة. فجــاءت المقــالات لتكــون إضــاءات فكريــة تفتــح آفاق�

استشــراف مســتقبل المعرفــة

إن مــا تحقــق يمثــل أساسًًــا لمســيرة أطــول وأكثــر طموحــاً؛ً مســيرة تســتند إلــى ما بُُنــي، وتســتفيد مــن الخبــرات المتراكمــة، وتواصل 

التطويــر والتجديــد، عامــان منــذ البدايــة فــي التقويــم لكنهــا كانــت أساسًًــا متين�ًـا لبنــاء مؤسســة تســهم فــي صناعــة معرفــة أكثــر 

تأثيــراًً، وتطويــر قيــادات أكثــر اســتعدادًًا، بــإذن اللــه تعالــى.

اللهــم احفــظ خــادم الحرميــن الشريفيــن ، وولــي عهــده الأميــن ، واحفــظ بلادنــا، وأدم عليهــا الأمــن والإيمــان ، فــي ظــل قيادتنــا 

الرشــيدة.

ــة  ــينها برعاي ــيرتها، بتدش ــي مس ــي ف ــاع الوطن ــة الدف ــت جامع ــذ انطلق ــان من عام
كريمــة مــن ســيدي صاحــب الســمو الملكــي الأميــر خالــد بــن ســلمان،  وزيـر الدفــاع 
ــوزراء،  ــس ال ــس مجل ــد رئي ــي العه ــيدي ول ــمو س ــن س ــة م ــة تطويري ــادة ورؤي وبقي
صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان، حفظــه اللــه؛ لتكــون إحــدى 
المحطــات المهمــة فــي تطويــر منظومــة التعليــم العســكري الاحترافــي، وتعزيــز 
القيــادة  تطلعــات  يواكــب  بمــا  للمملكــة،  الدفاعيــة  المنظومــة  فــي  مكوناتهــا 

ومســتجداتها. المرحلــة  لمتطلبــات  ويســتجيب  الرشــيدة،  اللواء الركن
محمد بن جدوع الرويلي  
رئيس جـامعة الدفـاع الوطني
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كلمة رئيس التحرير

ــاء،  ــاسٌٌ للبن ــا أس ــتقلة، وإنم ــةًً مس ــس غاي ــا لي ــاز فيه ــة؛ فالإنج ــها الجامع ــي تعيش ــة الت ــفة المرحل ــر فلس ًـا يختص عنوان�

ــادة. ــر والريــ ــر والتأثيـ ــن التطويـ ــب م ــة أرح ــى مرحل ــالٌٌ واعٍٍ إل ــا انتقـ ــق، وإنم ــا تحق ــراراًً لم ــت تكـ ــتمرارية ليس والاس

وخلال هذيــن العاميــن، عــززت الجامعــة امتــدادًًا معرفي�ـًا ومؤسســيًًا راســخًًا فــي التعليــم العســكري الاحترافــي والدراســات 

الاســتراتيجية، وواصلــت تطويــر أدوارهــا فــي بنــاء القيــادات وإنتــاج المعرفــة وتعزيــز حضورهــا فــي المجاليــن الأكاديمــي والاســتراتيجي. 

وفــي هــذا المســار، جــاءت اســتراتيجية الجامعــة »نحــو الريــادة 2030« لتكــون إطــارًاً ناظمًًــا لطموحهــا، وبوصلــةًً لتطويــر أدائهــا وتعزيــز 

أثرهــا، والارتقــاء بمكانتهــا بوصفهــا مؤسســة دفاعيــة معرفيــة تستشــرف المســتقبل وتســتجيب لمتطلبــات البيئــة الاســتراتيجية 

المتغيــرة، بمــا يواكــب مســتهدفات رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، ويعــزز إســهامها فــي منظومــة الأمــن الوطنــي. 

إن قيمــة الجامعــة لا تُُقــاس بعــدد البرامــج أو الأنشــطة التــي تقدمهــا فحســب، وإنمــا بمــا تضيفــه إلــى منظومــة الأمــن الوطنــي 

مــن معرفــةٍٍ ووعــيٍٍ وقــدرةٍٍ علــى قــراءة المتغيــرات وصناعــة القــرار. فالجامعــات الدفاعيــة الحديثــة لــم تعــد مؤسســات تعليميــة 

ــور  ــاء جس ــتقبل، وبن ــراف المس ــادات، واستش ــر القي ــتراتيجي، وتطوي ــر الاس ــاج الفك ــات لإنت ــت منص ــل أصبح ــدي؛ ب ــى التقلي بالمعن

التكامــل بيــن المعرفــة والممارســة، وبيــن الخبــرة الوطنيــة والتجــارب الدوليــة.

ــي  ــهم ف ــي تس ــة الت ــات المعرفي ــد المكون ــا أح ــة؛ باعتباره ــة خاص ــي أهمي ــاع الوطن ــة الدف ــب جامع ــياق، تكتس ــذا الس ــي ه وف

دعــم منظومــة الأمــن الوطنــي، مــن خلال إعــداد وتأهيــل القيــادات والكــوادر، وتعميــق الدراســات الاســتراتيجية، وفتــح مســاحات 

أوســع للحــوار والنقــاش حــول القضايــا الدفاعيــة والأمنيــة والوطنيــة، بمــا يعــزز القــدرة علــى فهــم البيئــة الاســتراتيجية بمســتوياتها 

. ــكامالًا ــر شــموالًا وت ــة أكث المختلفــة، والتعامــل معهــا برؤي

ولأن بنــاء المعرفــة لا يكتمــل بالتعليــم وحــده، تبــرز مجلــة القيــادة والأركان باعتبارهــا إحــدى المســاحات التــي تســعى الجامعــة 

مــن خلالهــا إلــى توثيــق المعرفــة، وتبــادل الخبــرات، وإتاحــة منبــر للحــوار الفكــري المتخصــص. وقــد حرصنــا فــي هــذا العــدد علــى أن 

ًـا مــن هــذا التنــوع؛ فجــاءت المقــالات والبحــوث متباينــة فــي موضوعاتهــا، متقاربــة فــي غايتهــا، تجمــع بيــن  تعكــس موضوعاتــه جانب�

القضايــا الدفاعيــة والأمنيــة، والدراســات الاســتراتيجية، والقيــادة، والاتصــال، والتحــولات الدوليــة، وغيرهــا مــن المجــالات ذات الصلــة 

باهتمامــات الجامعــة ورســالتها.

عامــان مضيــا منــذ تدشــين جامعــة الدفــاع الوطنــي؛ عامــان لــم يكونــا مجــرد محطــة 

زمنيــة فــي مســيرة الجامعــة، بــل مرحلــة تأســيس وانــطلاق نحــو ترســيخ دورهــا بوصفهــا 

مؤسســة وطنيــة معرفيــة للتعليــم العســكري الاحترافــي، تُُعنــى بإعــداد القيــادات، وتطويــر 

الفكــر الاســتراتيجي، وإثــراء المعرفــة فــي مجــالات الدفــاع والأمــن الوطنــي، والإســهام فــي 

بنــاء القــدرات التــي تتطلبهــا بيئــة وطنيــة وإقليميــة ودوليــة متســارعة التحــولات.

ومن هنا يأتي عنوان هذا العدد: »عامان من التدشــين.. أنجزنا ومستمـــرون«؛ 
رئيس التحرير

العميد الطيار الركن
محمد بن سعد العمري

عـامان من التدشين... أنجـزنا ومستمــرون
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ــل  ــاد، ب ــادي الأبع ــا أح ــد مفهومًً ــم يع ــذي ل ــه، ال ــي ذات ــن الوطن ــة الأم ــكاس لطبيع ــو انع ــل ه ًـا؛ ب ــا معرفي� ــس ترفًً ــوع لي ــذا التن وه

منظومــة مترابطــة تتداخــل فيهــا الأبعــاد العســكرية والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والتقنيــة والمعرفيــة. ومــن ثــم، فــإن 

تطويــر التفكيــر الأمنــي والدفاعــي يتطلــب تعــدد زوايــا النظــر، وتكامــل التخصصــات، وربــط المعرفــة النظريــة بالتطبيقــات العمليــة، 

واســتحضار الخبــرة الوطنيــة فــي ضــوء التجــارب والممارســات الدوليــة.

وتأتــي المجلــة، فــي هــذا الإطــار، بوصفهــا منصــة للحــوار المعرفــي المســؤول، نطمــح مــن خلالهــا إلــى أن تكــون نافــذةًً علــى الأفــكار، 

ًـا مــن الحــراك العلمــي والفكــري الــذي تشــهده الجامعــة. كمــا نتطلــع إلــى أن تتطــور  ومســاحةًً لتبــادل الــرؤى، وســجالًا يوثــق جانب�

المجلــة باســتمرار فــي محتواهــا ومنهجيتهــا واتســاع مشــاركاتها، وأن تســتقطب مزيــدًًا مــن الأقلام الوطنيــة والعربيــة والدوليــة 

المتخصصــة، بمــا يرفــع مــن مســتوى التفاعــل العلمــي ويعــزز حضــور الجامعــة فــي دوائــر المعرفــة الاســتراتيجية.

وإذا كان عنــوان هــذا العــدد يتمثــل فــي: »أنجزنــا ومســتمرون«، فــإن كلمــة »مســتمرون« تحمــل فــي مضمونهــا مســؤولية أكبــر 

ــي أن  ــة ينبغ ــد، وأن كل تجرب ــاز جدي ــطلاق لإنج ــة ان ــح نقط ــي أن يصب ــاز ينبغ ــي أن كل إنج ــا تعن ــيرة؛ إنه ــة المس ــرد مواصل ــن مج م

تتحــول إلــى معرفــة، وأن كل معرفــة ينبغــي أن تجــد طريقهــا إلــى الممارســة، وأن تظــل الجامعــة فــي حالــة تطــور دائــم، تســتجيب 

لمتطلبــات الحاضــر وتستشــرف تحديــات المســتقبل.

وفــي الوقــت الــذي نحتفــي فيــه بهــذه المحطــة مــن مســيرة الجامعــة، تســتعد المملكــة العربيــة الســعودية للاحتفــاء بيومهــا 

الوطنــي ، فــي مناســبة تســتحضر فيهــا الأجيــال قصــة وطــنٍٍ تأســس علــى الوحــدة، وترســخت دعائمــه بالأمــن والاســتقرار، 

ــي. ــي والدول ــهدين الإقليم ــي المش ــوة ف ــرًاً بق ــدا حاض ــى غ ــة، حت ــاء والتنمي ــن البن ــود م ــر عق ــيرته عب ــت مس وتواصل

وفــي جامعــة الدفــاع الوطنــي، يكتســب الاحتفــاء باليــوم الوطنــي معنــى يتصــل مباشــرة برســالتها؛ فالأمــن الوطنــي الــذي تســهم 

الجامعــة فــي دراســته وتطويــر أدواتــه هــو فــي جوهــره أحــد مقومــات حفــظ مكتســبات الوطــن، وصــون مقدراتــه، وتعزيــز قدرتــه 

علــى مواصلــة مســيرته التنمويــة بثقــة واقتــدار.

إن »عزنــا بطبعنــا« يعبــر عــن وطــنٍٍ لا يســتمد اعتــزازه مــن ماضيــه فحســب، وإنمــا مــن قدرتــه علــى تحويــل إرثــه وقيمــه إلــى طاقــةٍٍ 

متجــددة للبنــاء والإنجــاز. وكمــا أن الوطــن يمضــي مــن إنجــاز إلــى إنجــاز، فــإن الجامعــة تمضــي فــي مســيرتها مــن مرحلــة إلــى أخــرى، 

مســتندةًً إلــى رســالتها، ومســتجيبةًً لمتطلبــات المرحلــة، وطامحــةًً إلــى أن يكــون أثرهــا ممتــدًًا فــي التعليــم العســكري الاحترافــي، 

والمعرفــة، والقيــادة، والفكــر الاســتراتيجي.

ــة  ــى المملك ــم عل ــه أن يدي ــأل الل ــه، ونس ــن وقيادت ــزاز بالوط ــارات الاعت ــمى عب ــع أس ــزة، نرف ــة العزي ــبة الوطني ــذه المناس ــي ه وف

العربيــة الســعودية أمنهــا واســتقرارها وعزهــا، وأن يحفــظ خــادم الحرميــن الشريفيــن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 

ــيرة  ــق مس ــعود، وأن يوف ــز آل س ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــوزراء الأمي ــس ال ــس مجل ــده رئي ــي عه ــمو ول ــعود، وس س

ــادة. ــار والري ــة والازده ــن المنع ــد م ــو مزي ــن نح الوط

وكل عام والوطن أكثر عزًاً ومنعةًً وإنجازًاً.

كلمة رئيس التحرير
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المهندس

عليان بن محمد الوتيد
 STC الرئيس التنفيذي لمجموعة

صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن خالد العبد الله الفيصل
STC رئيس مجلس إدارة مجموعة

ــد  ــن خال ــد ب ــر محم ــي الأمي ــمو الملك ــب الس ــع صاح ــبتمبر 2026: رف ــاض، 23 س الري
عــن  ونيابــة  باســمه   ،stc مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الفيصــل،  العبــدالله 
ــن  ــادم الحرمي ــام خ ــكات لمق ــي والتبري ــات التهان ــمى آي ــوبي المجموعة، أس منس
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وصاحــب الســمو الملكــي 
ــس  ــس مجل ــد رئي ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم الأمي
الــوزراء - حفظهمــا الله، وللشــعب الســعودي كافــة، بمناســبة اليــوم الوطنــي 

الســادس والتســعين.
وأكــد ســمو رئيــس مجلــس إدارة المجموعــة أن اليــوم الوطنــي يمثــل مناســبة 
المملكــة،  مســيرة  فــي  المحطــات  بأهــم  خلالهــا  نحتفــي  جامعــة  وطنيــة 
ومــا حققتــه مــن إنجــازات اســتثنائية، ومــا تشــهده اليــوم مــن نهضــة شــاملة 

ازدهــاراً. وطموحــات متجــددة نحــو مســتقبل أكثــر 
وقــال ســموّه: »نقــف اليــوم بــكل فخــر واعتــزاز لنحتفــي بعقــود طويلــة مــن البنــاء 
ــا  ــة وموقعه ــا الحبيب ــة مملكتن ــخت مكان ــدة رسّ ــازات عدي ــت بإنج ــة تكلل والتنمي
ــة.  ــة والتنموي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــيرة النهض ــي مس ــدم ف المتق
ونفخــر فــي مجموعــة stc بــأن نكــون جــزءاً مــن هــذه الرحلــة، وأن نواصــل توظيــف 
قدراتنــا وخبراتنــا فــي خدمــة المملكــة، وكلّنــا ثقــة بمــا ســتحمله المرحلــة المقبلــة 

مــن فــرص واعــدة وآفــاق جديــدة للنمــو والازدهــار فــي ظــل قيادتنــا الرشــيدة«.
ومــن جانبــه، قــال المهنــدس عليــان بن محمــد الوتيــد، الرئيــس التنفيــذي لمجموعة 
ــادم  ــولاي خ ــام م ــكات لمق ــي والتبري ــات التهان ــدق آي ــع أص ــرفني أن أرف stc: »يش
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز، وســمو ســيدي صاحــب الســمو 
ــس  ــد رئي ــي العه ــعود، ول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ــد ب ــر محم ــي الأمي الملك
ــعين  ــادس والتس ــي الس ــوم الوطن ــبة الي ــا الله، بمناس ــوزراء - حفظهم ــس ال مجل
للمملكــة. تجسّــد هــذه المناســبة الغاليــة تتويجــً لمســيرة وطــن حافلــة بالطمــوح 
والإنجــاز، وانعكاســً لمــا حققتــه المملكــة مــن تقــدم متســارع فــي مختلــف 

المجــالات، ومــا تمضــي نحــوه مــن تطلعــات طموحــة فــي المســتقبل«.
نتائــج  إلــى  اســتراتيجيتها  ترجمــة  تواصــل   stc أن مجموعــة  إلــى  الوتيــد  وأشــار 
علــى  الريــادي  الرقمــي  حضورهــا  لترســيخ  المملكــة  طمــوح  تدعــم  ملموســة 
ــج  ــم ح ــتثنائي لموس ــاح الاس ــلال النج ــن خ ــك م ــى ذل ــد تجل ــم. وق ــتوى العال مس
1447 مــع توفيرهــا لحزمــة متكاملــة مــن الخدمــات الرقميــة المتقدمــة المدعومــة 

بأحــدث التقنيــات والبنــى التحتيــة الذكيــة.

 stc رئيس مجلس إدارة مجموعة
والرئيس التنفيذي للمجموعة يهنئان 

القيادة بمناسبة اليوم الوطني 





 ، الســعودي  الوطنــي  اليــوم  مــع  بالتزامــن 
للكفــاءات  المحــوري  بالــدور   stc مجموعــة  تعتــز 
تحقيــق  فــي  تســهم  التــي  الاســتثنائية  الوطنيــة 
المملكــة.  تقــدم  مســيرة  ودعــم  الإنجــازات 
وفــي ضــوء النمــو المتســارع الــذي يشــهده القطــاع 
ــو  ــص نم ــرن قص ــا تقت ــباً م ــة، غال ــي المملك ــي ف الرقم
مجموعــة  دور  ويبــرز  بالأصــول؛  التقنيــة  الشــركات 
البيانــات،  مراكــز  وبنــاء  الشــبكات،  توســيع  فــي   stc
تلامــس  خدمــات  وتوفيــر  مبتكــرة  منصــات  وإطلاق 
ــر  ــال، يعتب ــة الح ــن بطبيع ــاد. لك ــب الاقتص ــع جوان جمي
ــر كافٍٍ لتحقيــق  امــتلاك هــذه الأصــول شــرطاً لازماً وغي
المجموعــة  تمتلــك  أن  الضــروري  مــن  إذ  القيمــة، 
ونقصــد  بكفــاءة.  لتوظيفهــا  اللازمــة  القــدرات 
إلــى  الاســتراتيجية  تحويــل  إمكانيــة  هنــا  بالقــدرات 
نتائــج واقعيــة، وهــي ترتبــط ارتبــاطاً عضــوياً بوجــود 
التخطيــط  مســؤولية  تتولــى  مؤهلــة  بشــرية  كــوادر 
الحلــول  وتطويــر  الأخطــاء  وتصحيــح  والتنفيــذ 
ناشــئة.   ظــروف  أو  تغيــرات  أي  مــع  للتكيــف  اللازمــة 
وفــي قلــب هــذا المشــهد، قــد لا يتــم التركيــز علــى 
مــع  الحــال  هــو  كمــا  البشــرية  والكــوادر  القــدرات 
الأصــول الضخمــة والاســتثمارات والنتائــج الماليــة، لكنهــا 

بمشاعر الفخر والانتماء، 
الكفاءات الوطنية تعزز 
 STCSTC توسع مجموعة



تلعــب دون شــك دوراً متزايــد الأهميــة فــي كتابــة قصــة نمــو مجموعــة stc. ويتضــح هــذا 
الأمــر مــن خلال تأثيرهــا الملمــوس علــى ســرعة وصــول الخدمــات الجديــدة إلــى العــملاء، 
وكفــاءة تشــغيل البنيــة التحتيــة، واســتجابة فــرق العمــل للتعقيــدات الطارئــة، ومــدى 
ثقــة المجموعــة فــي مواصلــة الاســتثمار فــي فــرص النمــو الواعــدة. لهــذا الســبب، لا تنظــر 
مجموعــة stc إلــى تطويــر المواهــب والكفاءات كمســار ثانوي، بــل كجزء لا يتجــزأ من نموذج 
أعمــال المجموعــة الــذي يواصــل ترجمــة الاســتثمارات والتقنيــات المتقدمــة والمكانــة 
الرائــدة فــي الســوق إلــى النتائــج الماليــة القويــة التــي تحققهــا المجموعــة. فــي كل ربــع
عــام  ففــي  البشــرية،  بالكــوادر  الخاصــة  والمؤشــرات  الأرقــام  أهميــة  تكمــن  وهنــا 
التــي  الأســواق  مختلــف  عبــر  موظــفاً   18.921 المجموعــة  منســوبي  عــدد  بلــغ   2025
فــي   %89.4 المجموعــة  وســجلت   ،%89.6 التوطيــن  نســبة  بلغــت  كمــا  ضمنهــا،  تتواجــد 
مؤشــر مشــاركة الموظفيــن، مقابــل معــدل دوران وظيفــي بلــغ 4.18%. وتعكــس هــذه 
تحمــل  فهــي  الموظفيــن؛  قاعــدة  حجــم  مــن  أبعــد  هــو  مــا  مجتمعــةًً  المؤشــرات 
الداخلــي،  الاســتقرار  لتعزيــز  المجموعــة  تبذلهــا  التــي  الجهــود  إلــى  واضحــة  إشــارات 
وقــت  فــي  الجهــود  تكامــل  وضمــان  الوطنيــة،  القــدرات  بنــاء  فــي  والمســاهمة 
الرقميــة. والتقنيــات  الاتصــالات  قطــاع  فــي  الرائــدة  مكانتهــا  لتعزيــز  خلالــه  تســعى 
ويتطلــب بنــاء قــدرات بهــذا المســتوى وجــود إطــار مؤسســي واضــح يضمــن تطويرهــا 
التــي   stc أكاديميــة  دور  يبــرز  وهنــا  المجموعــة.  احتياجــات  يخــدم  بمــا  وتوجيههــا 
ــاهمة  ــم الأدوات المس ــن أه ــر م ــة وتعتب ــة التقليدي ــات التعليمي ــوم المنص ــدى مفه تتع
ســاعة  ألــف   300 مــن  أكثــر  الأكاديميــة  قدمــت   ،2025 عــام  ففــي  القــدرات.  بنــاء  فــي 
يســتهدف  مســار  رئيســيين:  مســارين  دعــم  علــى  تركــز  برامــج  خلال  مــن  تدريبيــة 
تطويــر القيــادات، ومســار يركــز علــى تطويــر مهــارات المتخصصيــن وتعزيــز خبراتهــم.
يعــزز مســار تطويــر القيــادات جاهزيــة القــادة مــن خلال إعــداد الكفــاءات لقيــادة فــرق 
ــف  ــة. وتكش ــال متنوع ــة أعم ــر منظوم ــادي عب ــب القي ــم التعاق ــو، ودع ــل، وإدارة النم العم
واضــحاً  نهــجاً  الرقميــة«،  الريــادة  و«برنامــج  المؤسســية«  المهــارات  »برنامــج  مثــل  برامــج 
تتعامــل مــن خلالــه مجموعــة stc مــع إعــداد القــادة عبــر التخطيــط والتطويــر والممارســة. 
فــي  العمليــة  الخبــرات  صقــل  علــى  فيركــز  المتخصصيــن  مهــارات  تطويــر  مســار  أمــا 
المجــالات التــي تحافــظ علــى اســتمرارية الأعمــال، مــن تحليــل البيانــات وإنترنــت الأشــياء إلــى 
ــا يبــرز الوجــه الآخــر للنمــو: كــوادر متخصصــة  إدارة المخاطــر والتخطيــط الاســتراتيجي. وهن
ــازات. ــى إنج ــات إل ــول التحدي ــة تح ــول عملي ــات بحل ــه العقب ــات، وتواج ــراءة المعطي ــد ق تجي
وتحــرص مجموعــة stc علــى تبنــي نهــج متكامــل لبنــاء قــدرات الكــوادر البشــرية طــوال 
مراحــل مســيرتهم المهنيــة، دون حصــر جهــود التطويــر فــي مســتوى وظيفــي واحــد 
أو مرحلــة محــددة مــن مراحــل العمــل. ويبــدأ هــذا النهــج ببرنامــج احتضــان المواهــب، 
الــذي يمنــح أصحــاب الكفــاءات الشــباب مســاراً واضــحاً للانضمــام إلــى المجموعــة، ثــم 
المتميــز  الأداء  ذوي  للموظفيــن  يتيــح  الــذي  المتخصصيــن،  تطويــر  برنامــج  مــع  يترسّّــخ 
تقديــم  علــى  قدرتهــم  يعــزز  بمــا  التطبيقــي،  التعلــم  خلال  مــن  خبراتهــم  صقــل 
برنامــج  خلال  مــن  النهــج  هــذا  ويتســارع  وتخصصاتهــم.  مجالاتهــم  فــي  أكبــر  قيمــة 
الــذي يســتهدف نخبــة مــن الموظفيــن ممــن لديهــم ســمات قياديــة  القــادة،  تطويــر 
هــذه  مــع  وبالتــوازي  المســتقبل.  فــي  القيــادي  المجــال  فــي  التطــور  مــن  تمكنهــم 
ــن  ــن الموظفي ــارة م ــة مخت ــي لمجموع ــاق الوظيف ــج الإلح ــح برنام ــة، يتي ــارات الداخلي المس
يفتــح  بمــا  وعالمييــن،  وطنييــن  شــركاء  مــع  بالتعــاون  مباشــرة  عمليــة  تجــارب  خــوض 
وتســهم   .stc مجموعــة  إلــى  التطبيقيــة  والمعرفــة  الجديــدة  للــرؤى  مهمــة  قنــاة 
المجموعــة،  نمــو  لدعــم  جاهزيــة  أكثــر  كــوادر  بنــاء  فــي  مجتمعــة،  البرامــج،  هــذه 
وضمــان اســتمرارية أعمالهــا، ومواكبــة نمــو واتســاع نطــاق عملياتهــا وتنــوع خدماتهــا.
تنــوعاً مــن  أوســع وأكثــر  إلــى قاعــدة  الزخــم  بهــذا  تتوســع  التــي  الشــركات  وتحتــاج 
يمثــل   ،stc لمجموعــة  وبالنســبة  المقبلــة.  نموهــا  مراحــل  فــي  والكفــاءات  المواهــب 
ــة  ــى مواكب ــادرة عل ــرية ق ــوادر بش ــداد ك ــا لإع ــن جهوده ــياً م ــزءاً أساس ــرأة ج ــن الم تمكي
ــبة %30.18  ــيدات نس ــكّّلت الس ــام 2025، ش ــي ع ــا. فف ــوع أعماله ــة وتن ــال المجموع ــو أعم نم
ــى  ــة عل ــب قيادي ــيدة مناص ــغلت 462 س ــا ش ــدد، فيم ــن الج ــدد الموظفي ــي ع ــن إجمال م
مســتوى المجموعــة. وتســهم برامــج مثــل »Emerging Leaders for Women«، ومشــاريع بنــاء 
المهــارات القياديــة مــن خلال التدريــب العملــي، والتوجيــه المهنــي، والتواصــل المباشــر مــع 
القيــادات، فــي تمكيــن مســارات أوضــح لدعــم التطويــر المهنــي للســيدات. وبالإضافــة إلــى 
ــة  ــج مخصص ــن خلال برام ــة، م ــوات عملي ــى خط ــمول إل ــوم الش ــم stc مفه ــك، تترج ذل
لدعــم 59 موظــفاً مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، إلــى جانــب توفيــر مرافــق معتمــدة وفق 
برنامــج »مواءمــة«، وبرامــج للتوعيــة بلغــة الإشــارة. وبالنســبة إلــى شــركة تســتثمر فــي النمــو 
ــس  ــي تعك ــر، فه ــي المباش ــا الوظيف ــود بعده ــذه الجه ــاوز ه ــد، تتج ــدى البعي ــى الم عل
حــرص مجموعــة stc علــى توســيع مســارات المشــاركة فــي النمــو، وتؤكــد دعــم وتمكيــن 
الكفاءات للمســاهمة في تعزيز أداء المجموعة والمشــاركة في رســم ملامح مســتقبلها.



كيف يصنع التخطيط المالي طويل المدى جاهزيةًً مستدامة؟

تُُختبــر قــوة الــدول عنــد الأزمــات بقدرتهــا علــى حمايــة أمنهــا، ومواصلــة تمويــل احتياجاتهــا، 
ــو  ــة؛ وه ــوة الوطني ــوم الق ــة مفه ــد أهمي ــا، تتزاي ــن هن ــا. وم ــك اقتصاده ــى تماس ــة عل والمحافظ
الترابــط بيــن الجاهزيــة الدفاعيــة مــن جهــة، وقــوة الاقتصــاد واســتدامة الماليــة العامــة مــن جهــة 

ــة. ــح الوطني ــيادة والمصال ــن والس ــة الأم ــي حماي ــك ف ــرى، ودور ذل أخ
ّـل الجاهزيــة الدفاعيــة ركيــزةًً أساســية فــي حمايــة الــدول  ًـا مــن هــذا الترابــط الوثيــق، تم�ث وانطلاق�
ــى  ــتندان إل ــن يس ــر الزم ــتدامتها عب ــوة واس ــذه الق ــاء ه ــر أن بن ــا، غي ــيادتها ومصالحه ــون س وص
ــتدامة  ــة المس ــة العام ــوي والمالي ــاد الق ــا. فالاقتص ــى دعمه ــادرة عل ــة ق ــة ومالي ــدة اقتصادي قاع
ــعان خيــارات الــدول، ويعــززان قدرتهــا علــى الاســتثمار فــي أمنهــا، والمحافظــة علــى جاهزيتهــا،  يوّسّ

ــروف. ــا الظ ــن تفرضه ــرات حي ــتجابة للمتغي والاس
وزير المالية 

محمد بن عبد اللّّه الجدعان 

ومــن هــذا المنطلــق، تتجــاوز العلاقــة بيــن الدفــاع والاقتصاد 
والماليــة العامة مجــرد توفير المــوارد للإنفاق العســكري والأمني؛ 
فالقرار العســكري يحمل في ذاته أبعــادًًا اقتصادية ومالية ممتدة، 
كمــا أن قــوة الاقتصــاد واســتدامة الماليــة العامة تحــددان -على 
المدى الطويل- قــدرة الدولة على مواصلة بناء قدرتها العســكرية 
وتطويرهــا. ولذلك فــإن التخطيط المالي طويل المــدى يمثل أحد 

الممكنات الأساسية للجاهزية الدفاعية المستدامة. 

وتــزداد أهمية هذه العلاقــة مع الارتفاع المتواصــل في الإنفاق 
العســكري والأمنــي عالميًًا، إذ بلــغ نحو 2.9 تريليــون دولار في العام 
2025م، مســجالًا العــام الحادي عشــر علــى التوالي مــن النمو، في 
انعــكاس لتنامــي الاعتبــارات العســكرية والأمنية ضمــن أولويات 
الدول . وفي المملكة، خُُصص للقطاع العســكري والأمني نحو 272 
مليــار ريال في ميزانية العام 2025م، بما يعكس ما توليه الدولة من 
أهمية لهذا القطاع ومنســوبيه، وبما يكفل تعزيز أمنها وسيادتها 

ومصالحها الوطنية .

غير أن بناء القوة العســكرية لا يرتبط بحجم الإنفاق وحده، بقدر 
ما يرتبط بالقدرة على تحويل الموارد إلى جاهزية فعلية ومستدامة. 
ومن هنا تبــرز كفاءة الإنفاق باعتبارها بعدًًا أساســيًًا في التخطيط 
العســكري والمالــي معًًــا؛ فالكفاءة لا تعنــي تقليل الإنفــاق، وإنما 
تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار 
أن القرارات التي تُُتخذ اليوم يترتب عليها احتياجات والتزامات تمتد 

لسنوات.

وفي المقابل، لا ينبغي النظر إلى الإنفاق العسكري والأمني باعتباره 
اســتخدامًًا للمــوارد فحســب؛ فهــو حين يوجّّــه بكفــاءة يصبح أحد 

محركات النشاط الاقتصادي. فالإنفاق المرتبط بالصناعات المحلية
يمكــن أن يحفز الاســتثمار، ويخلق وظائف نوعيــة، ويدعم البحث 
والتطويــر والابتــكار، ويوســع القاعــدة الصناعية والمحتــوى المحلي. 
وحين تُُصمم المشــتريات بشــكل ينقل القــدرات ويدعم التوطين، 
يصبح الإنفاق الدفاعي داعمًًا لقاعدة صناعية وتقنية أوسع ويخفض 

في الوقت نفسه من الاعتماد الخارجي. وتشير تحليلات صندوق

الجاهزية الدفاعية واستدامة المالية العامة

بقلم معالي وزير المالية
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النقــد الدولي إلى أن الأثــر الاقتصادي للإنفاق العســكري والأمني 
يتباين تبعًًا لطبيعة الإنفاق، وكيفية تمويله، ومدى ارتباطه بالاقتصاد 
المحلــي . ومــن هنــا تبــرز القيمــة الاســتراتيجية لتوطيــن الصناعة 
وبناء القــدرات الوطنية، ونقل المعرفة والتقنيــة، وتنمية المهارات، 
وتوســيع مشــاركة القطاع الخاص؛ وهو ما يتســق مع مســتهدف 
المملكة لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات 
العســكرية بحلول العــام 2030م . وبذلك يمكن للإنفاق العســكري 
والأمنــي أن يخــدم هدفيــن متكامليــن: تعزيــز القدرة العســكرية، 

والإسهام في بناء قاعدة اقتصادية وصناعية تدعم استدامتها. 

إن تحقيق هذه المكاسب والمحافظة عليها يتطلب إدارة فعّّالة 
للاعتبارات الماليــة والاقتصادية المصاحبة لهذا الإنفاق، فالتوســع 
في الإنفاق دون مصادر تمويل مســتدامة قد يرفع مستويات الدين 
وتكاليف التمويل، كما قد يولد ضغوطًًا تضخمية في بعض الظروف. 
وتشــير دراســة حديثة لصندوق النقد الدولي شــملت 164 دولة إلى 
أن موجــات الزيادة الكبيرة فــي الإنفاق العســكري والأمني ارتبطت 
تاريخيًًا بارتفاع العجز والدين العام، مع تفاوت الأثر بحسب الظروف 
الاقتصاديــة لكل دولــة3. كما أن النظر إلى تخصيــص الموارد ضمن 
مجمــل الأولويــات الوطنية يجعل مــن تكلفة الفرصــة البديلة أحد 
المحاور الأساسية للتخطيط المالي طويل المدى، فتخصيص موارد 
إضافية لأحد القطاعات يعني أن قطاعات أخرى تحصل على نصيب 
أقــل منهــا. وينطبق هــذا المبــدأ على الإنفــاق العســكري والأمني، 
بمــا يمثله مــن أهمية بالغة للأمن الوطني، أســوة بســائر الأولويات 
الوطنية؛ فالمسألة ليســت مفاضلة بين الأمن والتنمية، بل تحقيق 
التــوازن الذي يحفظ للدولة قدرتها على بناء قوتها العســكرية، وفي 

الوقت نفســه تنمية الاقتصاد والمجتمع اللذين تقوم عليهما هذه 
القوة.

وفــي الختام، إن بناء قوة عســكرية مســتدامة يســتوجب النظر 
إلــى ما هــو أبعــد مــن احتياجــات اليــوم، فالاقتصــاد القــوي يوفّّر 
الموارد، والمالية العامة المســتدامة تحتفــظ بالقدرة على مواصلة 
تخصيصهــا، وكفــاءة الإنفــاق تضمــن تحقيــق أكبر قيمــة ممكنة 
منهــا، فيما يمنح التوطيــن وتنامي القاعــدة الاقتصادية والصناعية 
الدولة مزيدًًا من المرونة والاســتقلالية في بنــاء جاهزيتها. ومن هنا 
تأتــي أهمية التخطيــط المالي طويل المــدى إذا ما تم اســتخدامه 
كإطــار يجمع هذه الأبعاد كافــة، ويعزز قدرة الدولــة على بناء قوتها 

العسكرية والمحافظة عليها وتطويرها عبر الزمن.

بقلم معالي وزير المالية
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عـامان من التدشين... أنجـزنا ومستمــرون

العقيد الركن
  محمد بن عيد الجهني 

مدير مكتب التحول والتميز المؤسسي

تلك هــي جامعــة الدفاع الوطنــي التي دشــنها صاحب 
الســمو الملكــي الأميــر خالــد بــن ســلمان آل ســعود وزير 
الدفــاع فــي )يونيــو 2024م ( تحقيقًًــا لمســتهدفات تطوير 
الــوزارة واســتكمالاًً لرحلــة التحــول، وأكد ســموه حينها أن 
هــذا الصرح التعليمــي يرتكز على رؤية تطويــر وزارة الدفاع، 
التي رســمها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد 
بن ســلمان، ويُُســهم في التكامل مع كافــة عناصر القوى 

الوطنية، 
وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

ومنــذ اللحظــة الأولى للتدشــين، جاءت جامعــة الدفاع 
الوطنــي كأحد مخرجات برنامج تطوير الــوزارة؛ لتكون منارةًً 
تعكس ما تشــهده وزارة الدفاع من تطورٍٍ مؤسسي، ورؤيةٍٍ 
استراتيجيةٍٍ متكاملة، تستند إلى بناء القدرات، وتعزيز البناء 

المعرفي، ورفع الجاهزية الاستراتيجية. 

صــرحٌٌ تعليمــي ارتكز على رؤيــةٍٍ من قيــادةٍٍ حكيمة، رســمت الطريق نحو 

تطويرٍٍ متكامل في منهجيته وعناصره وأدواته، رؤيةٌٌ تدرك أن قوة الأوطان لا 

تقوم على السلاح وحده، بل على قيادة مستقبل المعرفة بكفاءةٍٍ واقتدار.
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فانطلقت الجامعة من خلال دورها للبناء في نموذج وزارة الدفاع، وعكست التوجيهات المنبثقة من استراتيجية وزارة الدفاع.

واستندت في عملها إلى قيم وزارة الدفاع

 فــكان الولاءُُ للملك، والانتمــاء لهذا الوطن والاحتفاء بإنجازاته. والتمي�ـزُُّ؛ بالعمل بكل احترافية 

وإتقــان وكفاءة.  والتعاونُُ؛ بتوحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف مكونات الوزارة. والنزاهةُُ؛ 

بالالتزام بالأخلاق والشفافية والمسؤولية في جميع الممارسات.

 لتشكل هذه القيم ركائزََ أسهمت في إنجاح رسالة الجامعة

وتمكينها من أداء دورها.

ملــف العــدد
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 استراتيجية جامعة الدفاع الوطني )نحو الريادة 2030(

أطلقت الجــامعة 
استراتيجيتها الأولى ) نحو الريادة 2030 (

لتكون ترجمــةًً حقيقيةًً لتطلعــات القيادة، وتحقيقًًا لمســار 
الريــادة بــإذن الله. فارتكــزت على ثلاثة أهداف رئيســة تشــمل 
تحقيق الاعتمــاد الأكاديمــي، والتميز المؤسســي، وتطوير رأس 

المــال البشــري، إلى جانــب عدد مــن المبــادرات النوعيــة التي 
تســتهدف تحقيــق الريــادة العالميــة فــي التعليم العســكري 
الاحترافــي، وتطوير القادة فــي مجالات الأمن الوطنــي والدفاع 

والعمل العسكري المشترك والدراسات الاستراتيجية. 

 نستعرض معكم في هذا التقرير
 أبرز محطات مسيرة عامين من التدشين:

تدشين معالي رئيس هيئة الأركان العامة لاستراتيجية جامعة الدفاع الوطني

حفـل تدشيـن الاستـراتيجيــة
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حفل تدشــين الاستراتيجية

توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية
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مشاركة نائب معالي رئيس هيئة الأركان العامة في الجلسة الحوارية   في حفل تدشين لاستراتيجية جامعة الدفاع الوطني

وقــد شــهد هذا العــام إطلاق اســتراتيجية الجامعــة من خلال 
حفــل بحضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن 
فياض بن حامد الرويلي وعددٍٍ من أصحاب المعالي والســعادة من 

قيادات وزارة الدفاع والقطاعات الحكومية.  

حيــث اســتُُهل الحفل بــتلاوة آيات من القــرآن الكريــم، أعقبها 
عرض مرئي اســتعرض أبــرز ملامح الاســتراتيجية، ثم قــام معالي 
رئيــس هيئــة الأركان العامة بــإطلاق اســتراتيجية جامعــة الدفاع 
الوطني التي ترتكز على ثلاثة أهداف رئيســة تشمل تحقيق الاعتماد 
الأكاديمــي، والتميز المؤسســي، وتطويــر رأس المال البشــري، إلى 
جانب عدد مــن المبــادرات النوعية التي تســتهدف تحقيق الريادة 
العالميــة فــي التعليــم العســكري الاحترافــي، وتطوير القــادة في 
مجــالات الأمــن الوطنــي والدفــاع والعمل العســكري المشــترك 

والدراسات الاستراتيجية. 

كمــا جــرى الإعلان فــي الحفل عــن عــدد 13 شــراكة تنوعت بين 
مذكــرات تفاهــم ومشــروعات تعــاون وبرامــج تدريبيــة وبحثيــة 
مشــتركة مــع مؤسســات تعليمية رائدة، شــملت برنامجًًــا لتعزيز 
أســاليب التدريس، لتمكين منســوبي الجامعة مــن الحصول على 
الرخصــة الدوليــة في طــرق التدريــس للتعليــم العالــي، وبرنامجًًا 
ًا تنفيذيًّاً لتطوير القدرات البشريــة بالتعاون مع جامعة الأمير  قياديـ�
ســطام بن عبدالعزيز، وبرنامجًًا تدريبيًًّا مشــتركًًا مع جامعة الدفاع 
الوطنــي الباكســتانية، يهــدف إلى تبــادل الخبرات بيــن الجامعتين. 
كما شــملت برنامجًًا مشــتركًًا مع اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، 

لتنفيذ برامــج تدريبية وأوراق بحثية وورش عمل في القانون الدولي 
الإنســاني وقواعد الاشتباك، وبرنامجًًا مشــتركًًا مع مركز الدراسات 
الاستراتيجية للشــرق الأدنى وجنوب آســيا بجامعة الدفاع الوطني 
الأمريكية، لتعزيز التعاون مع مراكز البحث والدراسات الاستراتيجية، 
ومشــروع تعاون مــع دارة الملك عبدالعزيز يهدف إلــى توثيق تاريخ 
جامعــة الدفــاع الوطنــي، إلى جانــب برنامج مشــترك مــع المركز 
الوطني للتعليم الإلكتروني للمشاركة في مبادرة البرامج الجامعية 

القصيرة »مايكرو إكس« التي تُُســهم في تنمية الكوادر الوطنية. 

وشــهد الحفــل جلســة حوارية بعنــوان »الآفــاق الاســتراتيجية 
لجامعــة الدفــاع الوطني« شــارك فيهــا معالي نائــب رئيس هيئة 
الأركان العامة رئيس المجلس الاستشــاري الأعلى للجامعة الفريق 
الركــن فهــد الغفيلــي، ومســاعد محافظ الهيئــة العامــة للتطوير 
الدفاعي لتخطيط التقنيات الدكتور حاتم بن محمد  بحيري،  وأمين 
عــام مجلــس شــؤون الجامعــات الدكتــور عبدالله بــن عبدالعزيز 

الشدي. 
 حيث ناقشــت الجلســة الآفــاق الاســتراتيجية لجامعــة الدفاع 
الوطنــي، وأهميتهــا في إعــداد وتأهيــل القيادات ضمــن منظومة 
الأمن الوطني والقوات المســلحة. واســتعرض المشــاركون خلال 
الجلســة إســهامات الجامعــة فــي تعزيز قــدرات البحــث والابتكار 
فــي المنظومــة الدفاعية، وبحثوا ســبل تطوير ارتباطهــا الأكاديمي 
والبحثي بالجامعات، بما يعزز التعاون المشترك ويُُسهم في تبادل 

الخبرات وتنميتها.
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أعــدت جامعــة الدفــاع الوطنــي إطــارًاً 
للحوكمــة في الجامعة اشــتمل علــى  )4( 
مستويات رئيسة تشمل النظام، واللوائح، 
تعــد  حيــث  والإجــراءات،  والسياســات، 
الحوكمــة فــي الجامعــة عنصرًاً أساســيًًّا 
لضمان كفاءة الأداء المؤسســي وتحقيق 
الأهداف الاســتراتيجية، مــن خلال تنظيم 
الأدوار والمســؤوليات واتخاذ القرار الفعّّال 
إصــدار  المجالــس، وكذلــك  أدوار  وتعزيــز 
القــرار التنظيمــي للجامعــة، فجــاء تقدم 
العمــل مدعومًًــا بإطــار حوكمــةٍٍ متكامل 
تم اعتمــاده من حوكمة الوزارة في شــهر 
شــمل  العــام ١٤٤٦هـــ،  مــن  الحجــة  ذي 
اســتكمال إعداد النظام، واعتمــاد اللوائح 
التنظيميــة للمجالس، وإقرار السياســات 

واعتمــاد الإجــراءات الإداريــة التــي نظّّمت 
الخــاص  المؤسســي  العمــل  نمــوذج 
بالجامعــة؛ ليشــكل ذلــك نقطــة وصــلٍٍ 
فعالة مع حوكمة الوزارة لتحقيق أهدافها 

الاستراتيجية.
وقد شــهد هذا العام انعقاد )الاجتماع 
الأول( للمجلس الاستشاري الأعلى لجامعة 
الدفاع الوطني، بعد إقرار حوكمة الجامعة 
برئاســة معالــي نائب رئيس هيئــة الأركان 
العامة رئيس المجلس الفريق الركن فهد 
بــن عبداللــه الغفيلــي، حيــث اســتعرض 
الأداء  تقاريــر  الاجتمــاع  خلال  المجلــس 
الأكاديمــي والتشــغيلي، وناقش مســتوى 
الأداء بهدف تعزيز التوجهات الاســتراتيجية 
للجامعــة والارتقاء بمخرجاتهــا الأكاديمية 

والبحثية. واطََّلع المجلس في جلسته على 
التقويم والبرامج الأكاديمية، كما اطََّلع على 
خطة الشــراكات الدوليــة، وخطة البحوث 
العلمية وتنمية القدرات البحثية، إلى جانب 
البرامج الخاصة بالــورش والندوات، وخطة 
مركز تطويــر القــادة بالــوزارة، بالإضافة إلى 
مناقشة   عدد من الموضوعات.  حيث يُُعد 
المجلس الاستشاري الأعلى لجامعة الدفاع 
الوطني جهــة محورية في رســم توجهات 
أفضــل  وتبنــي  الاســتراتيجية  الجامعــة 
الممارســات في تنفيذ أعمالها وخططها، 
بالإضافة إلى تقديم التوصيات التي تسهم 
في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المواءمة مع 

منظومة التعليم العسكري والدفاعي.

الحوكـمة

تقارير أداء ربع سنوية  
      تم إنجازها في الاستراتيجية

نسبة تحقيق مستهدفات 
الاستراتيجية

نسبة تحقيق مستهدفات 
الخطط التنفيذية السنوية

أرقــــام من  الاستراتيجية

اجتماع المجلس الاستشاري للجامعة
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أرقــــام من الحوكمة

الاعتماد الأكاديمي

لوائح لمجالس الجامعة
تم اعتمادها من مجلس الدفاع

جلسة 
تم عقدها طوال هذا العام 

لمجالس الجامعةالدفاع

قراراًً 
تم إصدارها من مجالس الجامعة

ولم يكــن هذا التطويــر ليتحقــق دون التخطيــط لمعايير جودة 
الاعتمــاد الأكاديمــي؛ إذ تمت مواصلــة العمل لاســتيفاء متطلبات 
الاعتمــاد، وتوقيــع الاتفاقيــة الإطاريــة لتنفيــذ التقويــم والاعتمــاد 
الأكاديمي العسكري مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وصولاًً إلى 
المراحل النهائية لاســتكمال الدراسة الذاتية، تمهيدًًا للحصول على 
الاعتماد المؤسســي الكامل بإذن الله. وقد شهد هذا العام توقيع 

جامعــة الدفاع الوطني اتفاقيــة إطارية مع هيئة تقويــم التعليم 
والتدريــب ممثلةًً بالمركــز الوطني للتقويــم والاعتماد الأكاديمي 
للاعتمــاد  التقويميــة  الدراســة  لتنفيــذ  »درع«،  العســكري 
الأكاديمــي المؤسســي بحضــور من معالــي رئيــس هيئة الأركان 
العامــة و معالــي رئيــس مجلــس إدارة هيئــة تقويــم التعليــم 

والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله الســبتي.

أرقام من الاعتماد الأكاديمي

دليلاًً وشاهداًً
تم فحصها لمعايير الاعتماد 

نشاطاًً وورشة عمل
لنشر ثقافة الجودة

تقريراًً
تم إعدادهــا لمتطلبــات

الاعتمــاد الأكـــاديمي

توقيع الاتفاقية الإطارية للاعتماد الأكاديمي
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وقــد تطلّّبت هــذه البرامــج والمشــاريع التخطيط لبنيــةٍٍ رقميةٍٍ 
متقدمــة، فــكان إطلاق برنامــج التحــول الرقمــي، وكذلــك إعــداد 
اســتراتيجية التحول الرقمي للجامعة، لتكــون هذه الخطط قاعدة 
صلبة تســهم فــي ترجمتها وتحويلها إلى واقــع ملموس في البيئة 

الأكاديميــة، من خلال التنســيق لتنفيذ تلك المشــاريع مــع الإدارة 
العامــة لتقنيــة المعلومات. وقد شــهد هذا العــام افتتاح معالي 
رئيــس هيئــة الأركان العامــة مبنى برنامــج التحول الرقمــي، تعزيزًاً 

لخطط الجامعة في رقمنة أنظمتها الإدارية والأكاديمية.

التحول الرقمي

أرقام من التحول الرقمي

أنظمة وحلول ذكية
لدعم العملية التعليمية

مستفيد 
من الخدمات الرقمية

لأنظمة الجامعة 

نسبة التعاملات الرقمية
عبر الأنظمة الإدارية 

إصداراًً علماًّيًّ رقماًّيًّ 
لدعم المعرفة والبحث 

الاستراتيجي 

افتتاح مبنى برنامج التحول الرقمي

التطوير الأكـاديمي

وفــي الجانب الأكاديمي، جاء تطوير البرامــج الأكاديمية معرزًاً لبناء 
القــدرات، من خلال تحديث المقررات وفق الوثائق الوطنية والعقائد 
المشتركة التي تم عكسها وتحويلها إلى مكتبة رقمية متكاملة، إلى 
جانب تلبية احتياجات الوزارة ومنظومة الأمن الوطني عبر استحداث 
برامــج جديدة، ونقل وتوطين برامج أخرى؛ لتشــمل برامج نوعية في 

مجــالات: التخطيــط الاســتراتيجي والسياســات والاســتراتيجيات، 
وإدارة الموارد الدفاعية والإمداد المشترك والاستخبارات المشتركة 
والدبلوماســية الدفاعيــة للعامليــن فــي الملحقيــات العســكرية 
وغيرها. ليأتي ذلك امتدادًًا لمنهجيــة الجامعة التعليمية الهادفة 

إلى إعداد:

مفكرين  |  قادرين على القيادةقــــادةٍٍ   |   قادرين على التفكير
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أرقام من التطوير الأكاديمي

دليلاًً وشاهداًً
تم فحصها لمعايير الاعتماد 

نشاطاًً وورشة عمل
لنشر ثقافة الجودة

تقريراًً
تم إعدادهــا لمتطلبــات

الاعتمــاد الأكـــاديمي

وتم الاستمرار في برنامج الضيوف المحاضرين، من خلال استضافة 
عــددٍٍ مــن الــوزراء والقيــادات الميدانيــة والخبــراء الذين أســهموا في 
الارتقاء بالمحتوى المعرفــي، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية، حيث 
يُُعــد برنامــج الضيــوف المحاضريــن أحد البرامــج النوعية فــي جامعة 
الدفــاع الوطنــي، ويهــدف إلــى اســتضافة نخبة مــن القــادة والخبراء 
والأكاديمييــن وصنــاع القــرار لإثراء العمليــة التعليمية وربــط الجوانب 
النظريــة بالتطبيقــات العملية مــن خلال تقديم محاضــرات وندوات 

وحلقات نقــاش متخصصة تغطي مجــالات الأمن الوطنــي، والدفاع، 
والاســتراتيجية، والعلاقــات الدوليــة، والقيــادة، والتحول المؤسســي، 
والتقنيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الموضوعات ذات 
الصلة باهتمامات الجامعة ورسالتها. ومنذ إطلاق البرنامج، استضافت 
الجامعة مئات المتحدثين والخبــراء من مختلف القطاعات الحكومية 

والأكاديمية والدولية. 

برنامج الضيوف المحاضرين

محاضرة معالي وزير الإعلام

محاضرة وزير النقل والخدمات اللوجستية
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معالي وزير النقل والخدمات 
اللوجستية

محاضرة بعنوان:
 )دور منظومة النقل والخدمات

 اللوجستية في تعزيز الأمن الاستراتيجي( 

معالي وزير الاتصالات 
وتقنية المعلومات

محاضرة بعنوان:

 )القائد ... من الحضور 
إلى التأثير( 

معالي وزير الإعلام
ندوة بعنوان:

 ) الإعلام السعودي ودوره 
في تعزيز مفهوم الأمــن 

الوطنــي( 

معالي وزير المالية
محاضرة بعنوان:

 )الأمن الاقتصـــادي وعنــاصر 
القوة

للمملكة(  الوطنية 

أبرز الضيوف المحاضرين

تم استضافتهم في برنامج 
الضيوف المحاضرين

محــــاضـر
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محاضرة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

محاضرة معالي وزير المالية
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الشراكات والفعاليات

وقد احتضنــت الجامعة، لكونهــا مركزًاً 
لصناعة المعرفــة، العديد مــن الفعاليات 
والدوليــة  المحليــة  والنوعيــة  العلميــة 
فــي مجــالات متنوعــة، الأمــر الــذي أحدث 
الشــراكات  تعزيــز  خلال  مــن  إيجابي�ـًا  أثــرًاً 
الاســتراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية 
والدوليــة، كما أســهمت هــذه الفعاليات 
فــي تبــادل الخبــرات واســتقطاب الخبراء 
وإيجــاد  القــرار،  وصن�ـَاع  والمتخصصيــن 
منصــات للحــوار العلمــي والفكــري حــول 
ذات  والأمنيــة  الاســتراتيجية  القضايــا 
الاهتمــام المشــترك. وقــد انعكــس ذلك 

علــى تطويــر البرامــج الأكاديميــة والبحثية، 
ورفع مســتوى التميــز المؤسســي، وتعزيز 
مكانة الجامعة كمركز وطني رائد للمعرفة 
والدراســات الاســتراتيجية. كمــا تم إطلاق 
 Academic( الأكاديميــة  التوأمــة  برنامــج 
Twinning Program – ATP(، الذي يهدف 
إلى تعزيز بناء علاقات مؤسسية وأكاديمية 
فاعلــة مع عدد من الجامعـــات العالميـــة 
الرائدة في جمهوريـــة باكستان الإسلامية، 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والمملكة  
مذكــرات  تفعيــل  جانــب  إلــى  المتحــدة، 
التفاهم الموقعة، بمـا يحقق التكــامل في 

الخطــط التنفيذية لاستراتيجيـــة الجامعة 
»نحو الريادة 2030« والاستفادة من أفضل 

الممارسـات الدوليـة.

كما شــهد هذا العام مراســم توقيع 
جامعــة الدفاع  الوطني مذكرتَيَ تفاهم؛ 
الأولــى مــع الجامعــة الوطنيــة للعلــوم 
مــع  والثانيــة  باكســتان،  فــي  والتقنيــة 
أكاديميــة الدفــاع في المملكــة المتحدة، 
للتعــاون فــي مجــالات البحــث والتدريب 

المشترك.

مؤتمر التعليم العسكري

المشتـــرك في القــرن ٢١
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نظمــت جامعة الدفــاع الوطني مؤتمر التعليم العســكري 
المشــترك في القرن الحــادي والعشرين، بحضــور معالي نائب 
رئيس هيئة الأركان العامة رئيس المجلس الاستشــاري الأعلى 
بالجامعــة الفريق الركن فهــد بن عبدالله الغفيلــي وعدد من 
قادة المؤسســات التعليمية في الدول الشــقيقة والصديقة. 
ويهــدف المؤتمر إلــى تعزيز التواصــل بين الجهات المشــاركة، 
وتحقيق التكامل في منظومة التعليم العســكري المشــترك، 

والاســتفادة مــن الخبــرات المتبادلــة، بما يســهم فــي تعزيز 
التنسيق البيني في المجالات الأكاديمية والمعرفية.

وتضمن المؤتمر جلســات حوارية متخصصة ناقشت محاور 
استراتيجية معنية بالتعليم العسكري وبناء القدرات القيادية، 
حيث تناولت الجلســات المهــارات القيادية في بيئة العمليات 
المستقبلية، والعقل الاستراتيجي للتعليم العسكري الحديث، 

والتهديدات المستقبلية للقوة العسكرية. 

مؤتمر التعليم العسكري المشترك
في القرن الحادي والعشرين

أرقام من الشراكات والفعاليات

باكستانبريطانياامريكا
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الصينفرنسا

إندونيسياالهندكوريا الجنوبيةبولندا

الصينفرنساباكستانبريطانياامريكا

إندونيسياالهندكوريا الجنوبيةبولندا

جامعة الدفاع الوطني تقوم بدور ريادي 

ومتميز في إعداد وتأهيل القيادات في مجال 

الدفاع والأمن الوطني من خلال برامجها 

العليا«

معالــي رئيــس الجهــاز العســكري بــوزارة 

الحرس الوطني

»لديكم برنامج قوي ومرموق، 

ونظرًاً للاهتمام الواضح بتعزيز 

التعاون، أرحب بفرصة استكشاف 

سبل إضافية للتعاون بين 

مؤسساتنا«

معالي رئيــس اللجنة العســكرية 

لحلف شمال الأطلسي

»يسرني أن أشيد بالنجاح الباهر 

الذي حققته ورشة العمل وأود أيضًًا 

أن أعرب عن خالص امتناني لوزارة 

الدفاع على جهودها الدؤوبة«

معالي رئيسة اللجنة

 الدولية للصليب الأحمر

»أثمن جهود الجامعة في 

كيفية الاستفادة من البيئة 

الخارجية والداخلية لبناء 

استراتيجية الجامعة لمواكبة 

التغيرات«.

 سمو قائد القوات الجوية

»استراتيجية جامعة 

الدفاع الوطني هي نموذج 

يحتذى فيه في إعداد 

الاستراتيجيات المماثلة في 

الوزارة«.

القــوات  قائــد  معالــي 

المشتركة

لامست برامج الجامعة احتياج منسوبينا  ولاقت استحسان وإشادة المشاركين، ونأمل تخصيص 

المزيد من المقاعد لتغطية الاحتياج لما لهذه البرامج من أهمية

صاحب السمو المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية
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ملــف العــدد

وقد أشــار ســعادة رئيــس جامعة الدفــاع الوطنــي اللواء 
الركــن محمد بن جدوع الرويلي: إلى أنــه في خلال عامين من 
التدشــين، تواصلت الجهود بخطى ثابتة لاستكمال مسارات 
ًا برســالة الجامعــة ومهمتهــا. وقــد  البنــاء والتطويــر، إيما�نـ
شــهدت هذه المرحلة تحقيــق عددٍٍ من المنجــزات النوعية 
التي أســهمت في ترسيخ أســس الجامعة وتعزيز جاهزيتها 
للانطلاق نحو المستقبل بجهود منسوبيها، فيما لا تزال رحلة 
البناء مســتمرة، والطموح يتســع لمزيدٍٍ من الإنجاز والتميّّز…. 

ولقــد تحققت هــذه المنجــزات بمنطلقات وركائــز وتعاون 
وتنســيق وتكامل كافة الجهات داخل وزارة الدفاع، ولأن بناء 
القدرات يرتكز على بناء الإنســان، فســتواصل الجامعة -بإذن 
اللــه- دورها فــي صناعــة المعرفة، وبنــاء القــدرات، وتطوير 
القيــادات، والنشــر والبحــث العلمــي بما يســهم في دعم 
مستهدفات الوطن، وترســيخ مكانته الريادية إقليميًًّا ودوليًًّا 

لتحقيق ريادةٍٍ تصنع الأثر، ومعرفةٍٍ تحمي المستقبل. 

أطلاق أعمال مركز تطوير القادة

ــا تنفيذيًّاً يعنى ببناء وتطوير  كما شــكّّل إطلاق أعمــال مركز تطوير القادة في وزارة الدفاع خلال هــذا العام، انطلاقًةً مهمًةً بوصفه ذراًعً
قيادات الوزارة وعلى مختلف المســتويات القيادية، ووفق أفضل الممارســات العالمية، مع الاســتفادة من برامج الشراكات الموقعة على 

مســتوى الوزارة. ليكون المركز بإذن الله محوًرًا ومنصة وطنية رائدة لوزارة الدفاع في إعداد وتأهيل القيادات.

من حفل اطلاق اعمال مركز تطوير القادة
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قـاعة الدراسـة وغرفـة القـرار
تظهــر قيمــة التعليــم العســكري الاحترافــي عندمــا يصبــح مــا يتعلمــه الــدارس قــابالًا للاســتخدام 
ــون  ــة، ولا تك ــكلات مرتب ــي المش ــع لا تأت ــي الواق ــة. فف ــة الدراس ــدوء قاع ــن ه ــف ع ــة تختل ــي بيئ ف
المعلومــات مكتملــة، وقــد يضيــق الوقــت بينمــا تتعــدد البدائــل وتتداخــل الاعتبــارات. وهنــا يطلــب 
ّـز بيــن الحقيقــة والتقديــر، ثــم يبنــي خياراتــه. والأصعــب مــن  مــن القائــد أن يفهــم الموقــف، ويمي�

ذلــك كلــه أن يتحمــل مســؤولية مــا اختــار. 
ــابقة،  ــرات الس ــة والخب ــل المعرف ــن نق ــر م ــى أكث ــي عل ــكري الاحتراف ــم العس ــوم التعلي ــذا يق له
فالمعــارف العســكرية والاســتراتيجية تكتســب قيمتهــا حيــن تتحــول إلــى أدوات يســتخدمها 
ــرة. ولا  ــاب أو محاض ــي كت ــها ف ــه نفس ــرد بصورت ــم ي ــد ل ــف جدي ــع موق ــل م ــي التعام ــدارس ف ال
ــح  ــك تصب ، ولذل ــتقبالًا ــد مس ــا القائ ــد يواجهه ــي ق ــات الت ــع الأزم ــأ بجمي ــج أن يتنب ــن لأي برنام يمك
ــا  ــر عندم ــادة التقدي ــف وإع ــم والتكي ــى التعل ــادر عل ــل ق ــداد عق ــم إع ــف التعلي ــم وظائ ــدى أه إح

ــروف. ــر الظ تتغي

اللواء الركن
سعد بن مرزوق الغوازي

وهــذه الفكرة حاضرة فــي طبيعة البرامج التــي تقدمها جامعة 
الاســتراتيجية  الدراســات  برامــج  الوطنــي، فإلــى جانــب  الدفــاع 
والعسكرية، تقدم الجامعة برامج في إدارة الأزمات على المستوى 
الوطني، وبناء الســيناريوهات واستشراف المســتقبل، والتخطيط 
الاســتراتيجية  وصياغــة  الصــراع،  وإدارة  المشــتركة،  للعمليــات 
العسكرية. وهي مجالات ترتبط في جوهرها بالتعامل مع المواقف 
المركبــة وبنــاء الخيــارات واتخاذ القــرار في بيئــات لا تتســم دائمًًا 

بالوضوح أو الاستقرار.
والقرار الاســتراتيجي بطبيعته لا يبنى من زاوية واحدة، فقد يكون 
الخيار مناســبًًا عســكرًيًا، ثم تظهــر له آثار سياســية أو اقتصادية أو 
قانونيــة أو إعلامية تغير تقديره، وقد يبــدو أحد البدائل هو الأفضل 
في البداية، ثم تصل معلومة جديدة تعيد ترتيب الأولويات بالكامل. 

لهــذا يحتاج القائــد إلى القدرة علــى الجمع بين مجــالات متعددة 
داخــل صورة واحدة، مــع الاحتفاظ بالمرونة اللازمــة لمراجعة تلك 

الصورة حين تتغير المعطيات.
ومن واقع الممارسة الأكاديمية، كثيرًاً ما يظهر الفرق بين معرفة 
المفهــوم والقــدرة على اســتخدامه عندمــا يُُطلب مــن الدارس 
التعامل مع حالة عملية، حيث يستطيع الدارس أن يشرح خطوات 
التخطيط أو مبادئ إدارة الأزمــة، لكن التحدي يصبح مختلفًًا عندما 
توضع أمامــه معلومات بعضها ناقص وبعضها متعارض، ويطلب 
منه تحديد المشــكلة وبناء البدائل وتقديــم توصية يمكن الدفاع 

عنها.
وفــي تقديــري، هــذه المســافة تحديدًًا هــي التي تمنــح الخبرة 

التطبيقية قيمتها.

‘‘ القرار الاستراتيجي لا يبنى من زاوية واحدة ‘‘
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34



العدد 16  السنة 1448 - 2026

قراءات فكرية ) القيادة و الإدراة (

ولهــذا أخــذ التعلــم التجريبــي مســاحة متزايــدة فــي التعليــم 
المشــتركة  الاحترافــي، وقــد عرضــت مجلــة »القــوة  العســكري 
الفصليــة« التابعة لجامعة الدفاع الوطنــي الأمريكية نموذجًًا يقوم 
على المحــاكاة والتفاوض الاســتراتيجي، بحيث ينتقــل الدارس من 
تلقي المعرفة إلى اســتخدامها داخل ســيناريو يضعه أمام مصالح 
متنافســة وأطراف متعددة وقرارات لها خســائر ومكاسب. وتوضح 
التجربة أن المحاكاة تتيح للدارســين ممارســة التفكير الاستراتيجي 
والتفاوض، وربط الأدوات العسكرية بسياقات سياسية ودبلوماسية 

أوسع.
والقيمة هنا لا تأتي من محاولة نســخ الواقــع داخل القاعة؛ فهذا 
غيــر ممكن وليس مطلوبًاً أساسًًــا؛ فقيمة المحاكاة أنها تســتطيع 
إدخــال بعــض قيــود الواقــع إلــى البيئــة التعليمية: وقــت محدود، 
معلومات ناقصة، تغير مفاجئ في السيناريو، اختلاف داخل الفريق، 

أو طرف آخر يتصرف بطريقة لم تكن ضمن التوقعات.
عند هذه النقطة تبدأ المعرفة في التحول إلى خبرة.

فالــدارس يكتشــف أن الخطة التي بدت متماســكة علــى الورق 
قــد تحتاج إلى تعديل بمجرد تغير افتــراض واحد، ويتعلم أن القرار لا 
يتعلــق دائمًًا باختيــار البديل المثالي، لأن البديــل المثالي قد لا يكون 
موجودًًا أصلا. وفي بعض المواقــف يصبح المطلوب المفاضلة بين 
خيــارات لكل واحد منهــا تكلفته ومخاطره، ثم تحديــد الخيار الأكثر 

ملاءمة في ضوء الغاية والوقت والموارد المتاحة.
وتتطلب مثل هــذه المواقف أيضًًا العمل مع الآخرين؛ فالقرار في 
المســتويات العليــا نادرًاً ما يكــون نتاج تخصص واحــد أو فرد واحد. 
ولهــذا تمنح التمارين المشــتركة والمحاكاة الــدارس فرصة لفهم 
كيف تتشــكل القــرارات داخل فريــق، وكيف تختلف وجهــات النظر 
باخــتلاف الخبرة والتخصص، وكيف يمكــن تحويل هذا الاختلاف إلى 

عنصر قوة بدل أن يتحول إلى عائق.
لكن تنفيذ التمرين وحده لا يضمن التعلم.

فهناك فارق كبير بين أن يمر الدارس بتجربة وبين أن يتعلم منها، 
وهذا ما يجعل المراجعة بعد العمل أو التمرين جزءًًا بالغ الأهمية من 
الخبرة التعليمية والعســكرية. وقد أصدر الجيش الأمريكي في فبراير 
2025 الدليــل TC 7-0.1 المخصص للمراجعــات بعد العمل، بوصفها 
أداة رئيسة لتقييم التدريب ومساعدة المشاركين على اكتشاف ما 

. حدث ولماذا حدث وكيف يمكن تحسين الأداء مستقبالًا
وتقوم المراجعة الجيدة على أســئلة تبدو بسيطة، لكنها تكشف 
؟ ولماذا؟  كثيــرًاً: ماذا كان يُُفتــرض أن يحدث؟ وما الذي حــدث فعالًا
ثــم ما الذي ينبغــي أن يتغير في المــرة المقبلة؟ ويؤكــد المنهج أن 
المراجعة ليســت جلســة معاتبة أو محاسبة، وإنما مناقشة مهنية 
تساعد المشــاركين على اكتشاف نقاط القوة والضعف بأنفسهم، 

وهو ما يجعلها أداة للتعلم الفردي والجماعي في الوقت نفسه.

وهنا تظهر قيمة قد تكون أهم من نجاح الســيناريو نفسه؛ فقد 
يصــل الفريق إلى نتيجة صحيحة، لكن الطريقــة التي وصل بها إليها 
تكشــف افتراضات ضعيفة أو اعتمــادًًا مفرطًًا علــى رأي واحد. وفي 
المقابــل قــد لا تتحقق النتيجــة المطلوبــة رغم أن عمليــة التفكير 

كانت جيدة، لأن الظروف تغيرت بطريقة لم تكن متوقعة.

ولهــذا تصبح مراجعة طريقة التفكير جزءًًا من إعداد القائد؛ لماذا 
أعطــى معلومة معينة وزنًاً أكبر من غيرهــا؟ ومتى أدرك أن افتراضه 
الأول لم يعد صالحًًا؟ وهل استمع إلى الرأي المخالف، أم بحث عما 
يؤكد ما اقتنع به؟ هذه الأســئلة لا تتعلق بالمعرفة النظرية وحدها، 
وإنمــا بالحكــم المهنــي الذي يتشــكل مــع الممارســة والمراجعة 

المستمرة.
ويزداد هــذا الأمر أهمية مع تغيــر البيئة التي يعمــل فيها القادة؛ 
ففي مؤتمر قادة كليات الدفاع لعام 2026 ناقشت كلية دفاع حلف 
شــمال الأطلســي أثر البعد المعرفي والتقنيات الناشئة في صناعة 
القــرار، وأكــدت أهمية إعداد القــادة للتعامل مع الحمــل المعرفي 
العالــي والتأثيــر والمعلومات المتدفقة بســرعة، مــع الحفاظ على 

التفكير النقدي والقدرة على التكيف والتماسك.
وهــذه البيئة تجعل مــن الصعب إعداد القائد مــن خلال إجابات 
جاهــزة؛ فبعض المعــارف تتغيــر، وبعــض الأدوات تتطــور، وبعض 
التهديــدات لم تكــن موجودة أصالًا قبل ســنوات قليلة. لذلك تزداد 
قيمــة القــدرة على طــرح الســؤال الصحيــح، وفحــص الفرضيات، 
والتمييــز بيــن المعلومة والإشــارة المضللة، ومراجعــة القرار عندما 

تظهر معطيات أقوى.
ولا يعني ذلك أن تتحول قاعة الدراســة إلى سلسلة مستمرة من 
التمارين والمحــاكاة؛ فالقراءة والنظرية والنقاش الأكاديمي العميق 
تظل أساسًًــا لا غنى عنه، لأنهــا توفر المفاهيم والأطر التي تســاعد 
القائــد على فهم ما يواجهه. والعلاقة بين النظرية والتجربة متبادلة 
تمنــح النظرية الــدارس أداة لفهــم التجربــة، وتدفعــه التجربة إلى 

العودة إليها واختبارها بصورة أعمق.
ومن هنا فــإن الانتقال من قاعة الدراســة إلى غرفــة القرار لا يبدأ 
بعــد التخرج، وإنما يمكــن أن يبدأ داخل العملية التعليمية نفســها. 
يحــدث ذلك عندمــا يوضع الدارس أمام مشــكلة لا يعــرف جوابها 
مســبقًًا، ويضطر إلى بناء موقفه، ومناقشــة افتراضاته، والعمل مع 
الآخريــن، واتخاذ قــرار، ثم العودة إليه بعد انتهــاء التمرين ليفهم ما 

أحسن فيه وما كان يمكن أن يفعله بطريقة أفضل.
وفي النهاية، قد لا يســتطيع التعليــم أن يقدم للقائد إجابة لكل 
موقــف ســيواجهه، لكنــه يســتطيع أن يمنحــه طريقــة يفهم بها 
الموقــف، ويختبر بهــا افتراضاته، ويتعلم بها من قــراره حين لا تكون 

أمامه إجابة جاهزة. 

35



القيادة الاستراتيجية في عصر التحولات الكبرى:

من بناء المؤسسات إلى تعظيم القوة الوطنية

رؤية السعودية 2030: الإطار الوطني للتمكين والتحول
ليــس أدلّّ علــى ما تقدّّم مــن  رؤيــة الســعودية 2030 والتي تمثل 
نموذجاًً متقدماًً في تبني مفهوم القوة الوطنية الشاملة، حيث تنظر 
إلى التنمية الاقتصادية، وتنمية الإنســان، وتطويــر الصناعة، والتحول 
الرقمــي، وتمكيــن القطاع الخاص، وجــذب الاســتثمارات، باعتبارها 
عناصر مترابطة تخدم هدفاًً اســتراتيجياًً واحــداًً يتمثل في بناء دولة 

أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر جاهزية للمستقبل.
ولا تتميــز هــذه الرؤية  فقط بحجم المشــاريع التــي أطلقتها، بل 
بطريقة التفكير التي تقوم عليهــا. فهي تعتمد على التخطيط بعيد 
المدى، وقياس الأداء، وبناء الشــراكات، وتحفيز الابتكار، وتعزيز كفاءة 
الإنفاق، وتطوير رأس المال البشري، وتقليص المخاطر بتنويع الموارد 
وهذه جميعها تمثل مبادئ أساسية في الإدارة الاستراتيجية الحديثة، 
وتنســجم مع أفضل الممارســات العالمية في قيادة المؤسسات 

الكبــرى. ومن هذا المنطلــق، فإن نجاح أي منظومــة دفاعية وطنية 
مستدامة يرتبط بقدرتها على الانسجام مع هذا النهج، عبر مواءمة 
السياســات الصناعية مع الرؤيــة الوطنية، وتحويــل الطموحات إلى 
برامج قابلــة للتنفيذ، ومخرجــات قابلة للقياس. وقــد انعكس هذا 
التحــول بوضوح في أداء الاقتصاد الوطنــي؛ فبينما كان الاقتصاد غير 
النفطــي في عــام 2016 يمثل نحــو 44% من الناتج المحلــي الإجمالي، 
ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 55% من الناتج المحلي 
الإجمالي وفق أحدث تقرير لرؤية السعودية 2030 الصادر في عام 2026. 
ويجســد هذا التطور أيضاًً ملامح التحول الصناعي الذي تشــهده 
المملكــة، حيث تنتقــل من اقتصاد قائــم على المــوارد إلى اقتصاد 
أكثر تنوعاًً، يقوم على التصنيع المتقدم، وتوطين التقنيات، وتعميق 
المحتــوى المحلــي، وبناء منظومــات صناعية قادرة على المنافســة 

إقليمياًً وعالمياًً.

يشــهد العالــم اليــوم تحــولات متســارعة غيــر مســبوقة، تعيــد تشــكيل موازيــن القــوى ، 
وأنمــاط المنافســة، ومفهــوم الأمــن الوطنــي . فلــم تعــد القــوة الوطنيــة تُُقــاس بحجــم 
الاقتصــاد أو القــدرات العســكرية وحدهمــا، بــل أصبحــت تُُقــاس أيضــًاً بقــدرة الــدول 
علــى بنــاء مؤسســات مرنــة، واســتثمار المعرفــة، وتوطيــن التقنيــة، وتعزيــز الابتــكار، ورفــع 
ــتراتيجية  ــة اس ــن رؤي ــة ضم ــوى  الوطني ــل أدوات الق ــري، وتكام ــال البش ــة رأس الم جاهزي

واحــدة.
ّـن الدول  وفــي هــذا الســياق، تبــرز القيــادة الاســتراتيجية بوصفهــا الركيــزة الأهــم التــي تمك�
والمؤسســات مــن استشــراف المســتقبل، وإدارة المخاطــر، وتحويــل التحديــات إلــى 
ــات  ــاء منظوم ــى بن ــل عل ــل يعم ــر، ب ــإدارة الحاض ــي ب ــتراتيجي لا يكتف ــد الاس ــرص. فالقائ ف
قــادرة علــى التكيــف مــع المتغيــرات، وصناعــة قيمــة مســتدامة، وتعزيــز القدرة التنافســية 

علــى المــدى الطويــل.

الأستاذ. أسعد بن حمزة الجموعي
رئيس بوينج السعودية 

العدد 16  السنة 1448 - 2026

قراءات فكرية ) القيادة و الإدراة (

36



العدد 16  السنة 1448 - 2026

قراءات فكرية ) القيادة و الإدراة (
واقع التحديات والفرص:

إن بنــاء منظومة دفاعية وطنية مســتدامة في مجالات الطيران 
والصناعــات المتقدمــة يواجــه جملــة مــن التحديــات الواقعيــة. 
فمــن جهة، لا تــزال الحاجة قائمة إلى تطوير سلاســل إمداد خاصة 
بالمواد الخام المؤهلة لصناعة الطيران، وســد بعض الفجوات في 
القــدرات التصنيعيــة عالية الدقــة، وتأهيل أعداد أكبــر من الفنيين 

والمهندسين المتخصصين. 
ومن جهــة أخرى، فإن الفرص المتاحة اليــوم في المملكة تفتح 

آفاقاًً واسعة لتجاوز هذه التحديات وتحويلها إلى إنجازات نوعية.

فالمملكــة تمتلــك قاعــدة تشــغيلية واســعة مــن المنصــات 
الدفاعيــة ويشــمل ذلــك أكثر مــن 400 منصــة دفاعيــة و175 طائرة 
تجاريــة تم  تســليمها من بوينج الــى  المملكة العربية الســعودية. 
كمــا أن هناك منظومة وطنية متنامية من المبادرات الاســتثمارية 
والصناعيــة تقودهــا جهــات متعددة مثــل صندوق الاســتثمارات 
العامة ووزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى جانب 
قاعــدة أكاديميــة وبحثيــة قوية تضم مؤسســات بحثيــة مرموقة 
مثــل جامعة الملك عبداللــه للعلوم والتكنولوجيــا  ومدينة الملك 
عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة. هــذه المقومات مجتمعة تشــكل 
أرضية صلبة لبناء منظومة صناعية ودفاعية أكثر استدامة، شريطة 
أن تُُصمم السياســات والبرامج بصورة متكاملة تربط بين الصناعة 

والمعرفة والاستثمار والكوادر الوطنية.

التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد: 
مــن الخــــام إلى المكـــّوّن

تبدأ الاســتدامة الصناعية من المواد الخــام. وإذا كانت المملكة 
تطمــح إلــى توطيــن الصناعــات الدفاعيــة المتقدمــة فــي قطاع 
الطيران، فإن تطوير سلسلة قيمة متكاملة للألومنيوم، التيتانيوم، 

والسبائك المتقدمة يمثل خطوة جوهرية في هذا الاتجاه.
فالتصنيــع المحلي لمكوّّنات الطيــران والدفاع لا يمكن أن يزدهر 
من دون قاعدة مواد أولية مؤهلة، ومرافق معالجة وتكرير، وقدرات 
هندسية دقيقة، ومنظومة اعتماد واختبار متقدمة. ومن هنا، فإن 
بناء هذه السلســلة لا يعنــي فقط تقليل الاعتماد علــى الخارج، بل 
يعني أيضاًً تأســيس صناعة وطنيــة ذات قيمة مضافة عالية، قادرة 

على المنافسة والإندماج  في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي هذا الإطار، يمكن أن تتجسد خطوات عملية مهمة، 
من بينها:

• إنشــاء مرافق تكرير وتصنيع أولية داخل المملكة تمهيداًً لإقامة 
وحدات إنتــاج للمكوّّنات المتخصصة، مثل الهيــاكل، والأجزاء ذات 

الأحمال الهيكلية العالية ، وأجزاء الدعم.
لتخفيــف  حكومية-خاصــة  مشــتركة  تمويــل  نمــاذج  تطويــر   •
كلفــة التأهيــل والاعتماد، مع تقديم حوافز للمســتثمرين لإنشــاء 
وحدات إنتاج في مناطق لوجســتية متكاملة مثل شركة المنطقة 

.)SILZ( اللوجيستية الخاصة المتكاملة
إن نجــاح هــذا المحــور لا يقتصر على بنــاء قاعــدة تصنيع وطنية 
فحســب، بل يرسّّــخ أيضاًً مكانــة المملكة بوصفها لاعبــاًً مؤثراًً في 
سلســلة القيمــة العالميــة، ومركــزاًً قادراًً علــى تحويل المــوارد إلى 

قدرات صناعية ذات أثر استراتيجي عالمي.

التحول الرقمي: ركيزة الجاهزية والصيانة الذكية
لــم تعد القــوة الصناعية في عالم اليوم تُُقــاس بعدد المصانع 
وحده، بــل بقدرتها على توظيف البيانات، والتحليــل، والتنبؤ، واتخاذ 
القــرار فــي الوقت المناســب. وفي قطــاع الطيران والدفــاع، يمثل 
التحــول الرقمــي أداة حاســمة لرفــع الجاهزيــة، وتقليــل الأعطال، 

وتحسين كفاءة الصيانة، وإطالة العمر التشغيلي للأصول.
إن اعتمــاد حلول رقميــة متقدمة في مجالات الصيانــة التنبؤية، 
وإدارة دورة حيــاة الأصــول، وتحليــل الأداء التشــغيلي، يســهم في 
رفــع مســتوى الاعتمادية، وتقليل التكاليف التشــغيلية، وتحســين 
استثمار الموارد. كما أن توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات 
الضخمة، والتوائم الرقمية، يمنح الجهات المشغلة قدرة أكبر على 
قراءة المستقبل لاكتشاف المشكلات قبل وقوعها، واتخاذ قرارات 
أكثــر دقة وفاعلية، فــي بيئة ذات كفاءة تشــغيلية عالية. ومن هذا 
المنطلــق، فإن التحول الرقمي ليس خيــاراًً تقنياًً إضافياًً، بل هو جزء 
أصيــل مــن منظومة الأمــن الصناعي والقــدرة الدفاعية الشــاملة، 

وعنصر أساسي في بناء الجاهزية الوطنية المستدامة.

تنمية القـدرات البشريــة الوطنيـة: 
الاستثمــار الذي لا بديـل عنـه

لا يمكن لأي منظومة صناعية أو دفاعية أن تحقق الاســتدامة من 
دون الإنسان. فالاستثمار الحقيقي يبدأ من رأس المال البشري، ومن 
تطوير القيادات الوطنية، وتمكين المهندســين والفنيين، وبناء بيئة 

عمل قائمة على التعلم المستمر، والانضباط، والابتكار.
وفــي عالــم تتســارع فيــه التقنيــات المتقدمــة، مثــل الــذكاء 
الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأنظمة ذاتية التشغيل، وتحليل 
البيانات الضخمة، تتضاعف الحاجــة إلى كوادر وطنية تمتلك القدرة 

على الفهم، والتطوير، والتشغيل، والصيانة، واتخاذ القرار.
ومــن هنا، فــإن بناء القــدرات البشريــة يتطلب رؤيــة متكاملة 

تشمل:
• مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الصناعة.

• توسيع برامج التدريب الفني والهندسي المتخصص.
• دعم الشراكات بين الشركات والجامعات ومراكز الأبحاث.

• تمكيــن الجيــل الجديــد مــن القــادة الوطنييــن فــي المجالات 
الصناعية والدفاعية.

إن التقنيــة مهمــا بلغت من تطــور تبقى أداة بيد الإنســان، بينما 
تظــل الميــزة التنافســية الحقيقيــة في القــدرة على اســتقطاب 

العقول، وتنميتها، والمحافظة عليها.
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الشراكة بين القطاعين العام والخاص: 
تكــامل لا تنافس

أصبحت العلاقة بيــن القطاعين العام والخاص اليوم أكثر عمقاًً 

وأهميــة من أي وقت مضى. فلم يعد القطاع الخاص مجرد شريك 

اقتصــادي، بل أصبح شريــكاًً اســتراتيجياًً في تحقيق مســتهدفات 

التنميــة الوطنيــة، وتعزيــز الأمــن الاقتصــادي، وتطويــر الصناعــات 

المتقدمة، ودعم الابتكار، وإعداد الكفاءات الوطنية.

وفــي قطاع الطيران والدفاع تحديــداًً، تعتمد المنظومة الناجحة 

على تكامــل أدوار الجهات التنظيمية، والجامعــات، ومراكز الأبحاث، 

والشــركات الصناعيــة، والمورديــن المحلييــن، والكــوادر الوطنيــة 

المؤهلة. وهذا التكامــل هو ما يصنع بيئات صناعية متقدمة قادرة 

على المنافســة عالمياًً، ويحول الأهداف الوطنية إلى نتائج ملموسة 

على الأرض.

لذلك، فإن بناء شراكات طويلة الأمد بين الدولة والقطاع الخاص 

هو المســار الأقدر على تسريع التوطيــن، وتعميق المحتوى المحلي، 

ورفع مستوى الاعتماد على الذات في القطاعات الاستراتيجية.

ولا شــك أن البيئة التشريعية الحاضنة والداعمة للقطاع الخاص، 

تمكــن هذا القطــاع المتقــدم أن يعظم مــن قدراته التنافســية، 

ويتجــاوز التحديــات التشريعية التي قد تحــول دون القدرة على نقل 

التقنيات والقدرات الصناعية الحرجة ، والتي تشــكل أساسا في بناء 

منظومــة دفاع وطنية ، تســهم بشــكل كبير في تحقيــق الإكتفاء 

الذاتي، والذي يعد مطلبا أساسيا في التوطين.

ختاماًً: من بناء المؤسسات إلى تعظيم القوة الوطنية
إن القيــادة الاســتراتيجية ليســت مجــرد مهــارة إداريــة، بل هي 

مسؤولية وطنية تتطلب وضوح الرؤية، وبعد النظر، والقدرة على بناء 

المؤسسات، وتمكين الإنسان، وتعزيز الشراكات، واستثمار الفرص. 

وعندمــا تتكامل هــذه العناصر ضمــن رؤية وطنية طموحــة، فإنها 

تســهم في بناء قوة وطنية شــاملة قادرة على حماية المكتسبات، 

وتحقيق التنمية المستدامة، وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراًً للأجيال 

القادمة.

إن نجــاح الدول فــي العقود المقبلة لن يُُقــاس فقط بما تمتلكه 

من موارد، بل بما تمتلكه من قيادات قادرة على تحويل هذه الموارد 

إلى قيمة، ومن مؤسســات قادرة على تحويــل الرؤية إلى واقع، ومن 

شــراكات قــادرة علــى توحيد الجهــود لخدمــة المصلحــة الوطنية. 

وهــذه هي جوهر القيادة الاســتراتيجية التي يحتاجهــا عالم اليوم، 

والتي ســتظل الأساس في بناء مؤسسات ناجحة، وأوطان أكثر قوة 

واستدامة.
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 نبني القدرات .. ونعزز الجاهزية

منظومـــة ذكيـــة لإدارة التدريـــب وبنـــاء القدرات، تســـاعد الجهـــات الحكومية 
والمؤسسات الكبرى على تطوير كوادرها، وتوحيد برامجها التدريبية، وقياس 

أثرها بوضوح. 

 تحويل التدريب الحكومي إلى أثر ملموس 

اكتشف مستقبل
التدريب المؤسسي 

leadxera@classera.com
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 المنظومة الشاملة لإدارة التدريب بالذكاء الاصطناعي

تقدم LeadXera منظومة تدريبية رقمية متكاملة وقابلة للتوسع، تساعد الجهات الحكومية 
على إدارة برامجها التدريبية، وتطوير كوادرها، وتحقيق أثر مؤسسي مستدام. 

لماذا LeadXera خيار استراتيجي لبناء القدرات؟ 

مسارات تعلم مخصصة وفق الأدوار والكفاءات. 
تعلّم موجّه لبناء القدرات 

تحديد الاحتياجات وقياس التقدم والأثر بدقة. 
تحليلات ذكية 

منصة مخصصة تتكامل بسلاسة مع أنظمة الجهة. 
مرونة وتكامل مؤسسي 
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منظومـــــة متكـــاملــــة مـــــن الأدوات ..
لبناء القدرات ورفع كفاءة الأداء 

 تنمية القدرات وتعظيم الأثر

لوحات متابعة وتقارير 
لحظية 

تجربة تدريبية مرنة 
ومخصصة 

منصة قابلة للتخصيص 
بالكامل بهوية الجهة 

تجربة تعلم تفاعلية
ومحفزة 

3

2

1
محتوى تدريبي متخصص يتناسب مع مجال الجهة

واحتياجاتها. 

تحليلات ومؤشرات لحظية لقياس فاعلية البرامج
وأثرها. 

رفع كفـــــاءة العمليـــــات التدريبيـــة وتحقيق
الاستخدام الأمثل للموارد. 

 شراكات عالمية في التقنية والمحتوى التدريبي

اكتشف مستقبل التدريب المؤسسي 

امسح رمز QR لطلب عرض توضيحي 

 LeadXera جهات تثق في

 : LinkedInتابعنا على leadxera@classera.com :تواصل معنا عبر@Leadxera
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الظهور العسكري :

ثلاث استراتيجيات لرسائل عسكرية مؤثرة
ّـا هــائالًا مــن الرســائل القياديــة: أوامــر، وإحاطــات، وكلمــات  تُُنتــج المؤسســات العســكرية يومي�ّـا ك�م
فــي حــفلات التخريــج، وبيانــات فــي الأزمــات. ومعظــم هــذا الإنتــاج يــؤدي وظيفتــه الإجرائيــة ثــم 
ــن  ــى. لك ــف، وتُُنس ّـغ الموق ــة، وتبل� ــل المعلوم ــة تنق ــة العادي ــالة القيادي ــث إن الرس ــى، حي يتلاش
بعــض الرســائل تصبــح ذات أثــر  كبيــر، وتُُتــداول وحدهــا، وتتحــول إلــى مرجــع يُُستشــهد بهــا حتــى 
بعــد عقــود مــن الزمــن. هــذا الأثــر هــو نتــاج اســتراتيجيات صياغيــة فــي صناعــة الرســائل القياديــة، 
وهــي قابلــة للتوصيــف والتعل�ـّم. يعــرض هــذا المقــال ثلاث اســتراتيجيات لصناعــة الرســائل 
المؤثــرة: التأطيــر الــذي يخلــق الرؤيــة و يوجــه الفهــم، والجملــة الذهبيــة التــي تحــول الرســائل إلــى 

عبــارات خالــدة، والإغلاق الــذي يثّبّتهــا فــي الذاكــرة.  د. ماجد بن جعفر الغامدي 
الرئيس التنفيذي لشركة ظهور 

أوًلاً: التأطير: 
المعنى الذي يسبق العبارة

قبــل أن يســأل القائد »كيــف أصوغ رســالتي؟« عليه أن يســأل 
»ضمن أي إطار ستُُفهم؟«. 

الإطــار هو زاويــة النظر التي تجعــل الموقف يُُقرأ علــى نحو معين 
دون آخــر، وهو يســبق الصياغة ويحكمها . عرفهــا  روبرت إنتمان_ و 
الذي أسس لهذا المفهوم عام 1993 _بأنها عملية إبراز لجوانب من 
واقع مُُدرَكَ وجعلها أكثر حضورًاً في النص و الحديث، بحيث تتقدم 
قراءة بعينها على ما سواها. )Entman, 1993(  ووفقاًً ل إنتمان يؤدي 

التأطير أربع وظائف، وهي: 
تعريــف المشــكلة، وتشــخيص مصدرهــا، وإصدار حكــم قيمي 

عليها، واقتراح المعالجة لها .
ويمكــن تعزيــز التأطيــر عبــر عدة طــرق، مثــل التســمية  واختيار 
المفــردة التي يُُعــرف بها الحدث، فــأول من يســمّّي الحدث يملك 

تعريفه، ومن يتأخر في التســمية يجد نفسه مضطّرًّا إلى الرد داخل 
مفردات غيره، في الخطاب يعمل التأطير عبر التســمية بفاعلية إذا 
وضع الاســم في الجملة الأولى مع الالتزام بمفردة واحدة وتكرارها 
بــدون مترادفات مع الامتناع عن اســتخدام مفــردات الطرف الآخر 

ولو في سياق نفيها. 
كذلــك يعــد التصنيف أحد طــرق التأطيــر، ويعني وضــع الحدث 
داخل صنف معروف مســبقًًا لــدى الجمهور، فيــرث الصنف كل ما 
يحملــه من توقعات، فمثلاًً:  تصنيف واقعة ما  بوصفها »خلالًا فنّيًّا« 
يســتدعي ســؤال الصيانة، وتصنيفها »اختراقًًا« يســتدعي ســؤال 

الأمن.
كذلك يمكن اســتخدام الاستعارة في عملية التأطير. حيث تنقل 
الموقــف إلى معانٍٍ محسوســة يفهمها الجمهور. فمثلا:  اســتعارة 
»الدرع« تعطي معنى الحماية، و»الســباق« يفرض منطق التقدم 

والتأخر و التنافس، و»البناء« يوحي بمعاني التراكم والصبر.
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ومن الأســاليب المســتخدمة فــي التأطير التشــبيه التاريخي عبر  
ربــط الحدث بحادثة معروفة، حيث يســتحضر الجمهور مع الحادثة 

نتائج ما حدث في التاريخ ونهايتها و المعاني المرتبطة بها.
و للتأطير أســاليب أخرى كثيرة تتناولها الدراسات الإعلامية بكثير 

من التفاصيل يصعب حصرها.
ثانيًاً: الجملة الذهبية: 

العبارات الخالدة عبر الزمن
الجملة الذهبية هي عبارة مكثّّفة، قابلة للحفظ،  مكتملة المعنى 
بذاتهــا، قابلة للنقل خارج ســياقها دون أن تفقد دلالتها أو تغير في 
معناهــا الأصلي ، تختزل جوهر الموقــف أو الرؤية في صياغة تصمد 
 ,Heath & Heath( فــي الذاكرة بعد أن تُُنســى تفاصيــل الخطــاب

 . )2007
ومــن الممكــن التأكد أن الجملــة ذهبية أم لا، عبــر نطق الجملة 
كاملــة في نَفَََــس واحد، وتجربة مــا إذا اقتُُطعــت الجملة ووُُضعت 
في عنوان أو على شاشة عرض، هل تظل مفهومة ومؤثرة؟ الجملة 
التي تحتاج إلى شرح ما قبلها وما بعدها ليست ذهبية مهما كانت 

جميلة.
تقدّّم أدبيات علم النفس المعرفي وتحليل الخطاب تفســيرات 
لهذه الظاهــرة، حيث يحدّّد ميلــر )Miller, 1956( أن حدود »الذاكرة 
العاملة« تســتوعب ســبع معلومات تقريباًً، لكنهــا تقل وتنكمش 
تحت الإجهاد والتهديد. فالعبــارة الفعالة في قاعة المحاضرات قد 
لا تؤثــر في الميدان، لذا فإن تقديــم الإيجاز  مع البلاغة و التوكيد في 
الرســالة القيادية العســكرية و صياغتها في جملــة واحدة يجعلها 
ذات تأثيــر كبير. و مــن أبرز العناصــر التي يجب مراعاتهــا في صياغة 

الجملة الذهبية:
1.الإيجاز و الســهولة. كلما قلّّت الكلمات وسهل المعنى رسخت 
العبارة أكثر. والتكثيــف عملية حذف منهجية: حيث يُُحذف كل ما لا 
يغيّّر غيابه المعنى، وقد أظهرت دراســات ريبر وشــوارتز أن العبارات 
التي يســهل علــى الدماغ معالجتهــا تُُقّيَّم تلقائي�ـّا بوصفها أصدق 
وأكثــر إقناعًًا، بصرف النظر عن محتواها، فالســهولة أحياناًً أهم من 

.  )1999 ,Reber & Schwarz(   المضمون
2.للغــة التوكيديــة. الجملــة الذهبيــة خبريــة مؤكِّّدة لا إنشــائية 
متــرددة. وصيغ التمني والاحتمــال تنقل إلى المتلقي إشــارة تردد لا 

تحتمل الكلفة في السياق العسكري. 
3.لتصوير الحســي. اســتبدال المفهــوم المجرد بصــورة يدركها 
الحس يرفع فرص الترســيخ. حيث تشــير الدراســات إلى أن الجمل 
تصبح أكثر تأثيراًً إذا كانت  الكلمات تشــير إلى أشــياء ملموســة بدلاًً 

.)2007 ,Heath & Heath( من المصطلحات المجردة
4.لإيقــاع والبلاغــة. التناســب فــي أطــوال المقاطــع والســجع 
المدروس و الإيقاع الصوتي، وانتهاء الجملة بكلمة قوية لا بحرف جرّّ 

أو لفظة باهتة من الأساليب التي تصنع جملاًً ذهبية.
ثالثًاً: فن الإغلاق : 

الإنهاء بتأثير
إذا كانــت الافتتاحيــة بــاب الدخــول إلــى عقــل الجمهــور وقلبه، 

فالخاتمــة هــي القفــل الذي يثب�ـّت الرســالة في ذاكرتهــم ويحدد 
الخطــوة التاليــة. خاتمة القائــد الناجحــة تُُغلق الحــدث و تفتح بابًاً 
للفعــل وتعيد صياغة الفكرة المركزيــة بطريقة تجعلها عصيّّة على 

النسيان.
تشــير أبحــاث تحليــل الخطــاب )Charteris-Black, 2021( إلى أثر 
الحداثــة  في الخطابــات )Recency Effect( ، حيث إن آخر ما يُُقال 
يرســخ في ذاكــرة المتلقي أكثر من أي جزء آخر، إذ تُُســتعاد العناصر 
الأولى والأخيرة بنســب أعلــى بوضوح من العناصر الوســطى. أي أن 
الثوانــي الأخيرة من الإحاطــة أو الكلمة تحمل مــن العبء الاتصالي 
أضعاف ما تحمله دقائقها الوسطى، وهي مع ذلك الأقل إعدادًًا في 

الغالب. و للإغلاق تكنيكات
 متعددة، أهمها:

•الفكاهة: تُُنهي اللقــاء بانطباع دافئ وتخفض التوتر، وهي تقنية 
مشــروطة في البيئة العســكرية: تصلــح في التكريم والمناســبات 
الداخلية، ولا تصلح في الســياقات العامة، أو  الخســائر أو العمليات 

أو التعازي.
•ســؤال يثير التفكير: حيث إن المهام والأسئلة غير المجاب عنها 
تبقى نشــطة في الذاكرة أطــول من المكتملة، فالســؤال المفتوح 

يترك حلقة معرفية يواصل الجمهور معالجتها بعد انصرافه.
•الاقتبــاس: حيــث يعطــي الخطــاب ســلطة مرجعيــة خارجية 
ويمنح الخاتمة ثقالًا تاريخّيًّا أو دينّيًّا، وشــرط نجاحه الدقة في النسبة 

والاقتصاد في الطول.
•الدعوة إلى العمل: تحوّّل الاستماع إلى التزام وتجيب عن سؤال: 
ماذا يُُطلب مني الآن؟ وهي الأنسب للسياق العسكري لأنها تترجم 

الخطاب إلى مهمة محددة.
•الربــط بالســياق الأكبر: عبــر رفع الحــدث الجزئي إلى المســتوى 
الوطنــي، فيغادر الجمهور وهو يرى مهمتــه جزءًًا من معنى أكبر من 

اللحظة.
تشرتشل و الاستراتيجيات الثلاث :

في أواخر مايو 1940 كان الجيش البريطاني في فرنسا محاصرًاً على 
شريط ساحلي ضيق حول ميناء دنكرك، وقد انهار خط الحلفاء أمام 
الاندفــاع الألماني في أســابيع معدودة، وبعد أســبوعين من القتال 
فقط كان التحالف يواجه هزيمة كارثية. أُطُلقت عملية إجلاء بحرية 
بالســفن الحربية والقوارب المدنية، ونجحت علــى غير المتوقع في 
نقل نحو 338 ألف جندي عبر القناه خلال عشــرة أيام. واســتقبلت 
الصحافة البريطانية الخبر بنشــوة، وصارت »معجزة دنكرك« عنوان 

المرحلة ومصدر فخر شعبي. 
وقف تشرشل أمام مجلس العموم في الرابع من يونيو ليتحدث 

أربعًًا وثلاثين دقيقة. فبدأ بالقول:
 إن امتناننا لنجاة جيشــنا لا يجوز أن يعمينا عن حقيقة أن ما جرى 

كان كارثة عسكرية هائلة. 
ثم حسم الأمر بجملة قاطعة: 

لا يجــوز أن نمنح هــذه النجاة صفات النصر، فالحروب لا تُُكســب 
بعمليات الإجلاء. 
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وبعد أن أغلق باب النشوة، انتقل إلى المستقبل و ختمة خطابه 
بعبارته الخالدة :

»سوف نســتمر حتى النهاية.. سنقاتل على الشواطئ، وسنقاتل 
في مهابط الطائرات، وسنقاتل في الحقول وفي الشوارع، وسنقاتل 

في التلال، ولن نستسلم أبداًً ».
ما فعله تشرشل في تلك الدقائق هو تطبيق لهذه الاستراتيجيات 
الثلاث،  حيث أطر حادثة الإجلاء و أعاد تســميته من  »معجزة«، إلى 

كارثة ، ثم أغلق بجملة ذهبية ملهمة خلدت عبر التاريخ.
يعتقــد الكثيرون أن الأثر في الخطاب القيادي هبة تُُمنح للبعض، 
لكنها صناعة تُُتقََن بالمعرفة والتمرين. والمؤسسة العسكرية التي 
تدرّبّ قادتها على بناء الجملة وتصميم الخاتمة تضيف إلى قدراتها 
أداة لا تقل أهمية عن أدواتها التقنية: القدرة على أن يبقى ما تقوله 

بعد أن تصمت.
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بجامعة الدفاع الوطني

. . . من التعليم الاستـراتيجي
إلى صنـاعة المعـرفة

لفكةر انطلاقاً من دور جامعة الدفاع الوطني في تنميةة ا
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معرفيةةةة ليضةةةايا اومةةةن الةةوطني والةةةدفاع والدراسةةةات
.الاستراتيجية

العدد الأول
رؤى تتجاوز الحدث إلى فهم ما وراءه

لةةت صةةدر العةدد اووت ىةرتح وتا ةةيلات تناو
قضةةايا أىةةر  تاةةولات الىيلاةةة الاسةةتراتيجية و

راركة نةىةةة مةن الييةادا ت اومةن والةدفاعم ىم
والةىةةةةراء واوكةةةةاديميين والكتةةةةا م وطةةةةر  

تح موضوعات تلامس التاولات الراهنة وتفة
.مجالا أوسع لفهمها وقراءة أىعادها

للاطلاع على المجلة
والمشاركة في أعدادها القادمة

امسح رمز 
QR

أفكـــار تستوقفك
ية اقرأ فضاءات استراتيج
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تطويــر المهـارات القيــادية

لضبــاط الصف

فهم الحلقة التي تنتقل عبرهــا التوجيهات إلى التطبيق 
العملي، كما يمثلون المرجعية المهنية للأفراد في مجالات 
خلال  ومــن  الميدانيــة.  والجاهزيــة  والانضبــاط  التدريــب 
احتكاكهم المباشــر بالمهام اليومية والعمليات التدريبية، 
تتشــكل لديهم خبرات تراكميــة تجعلهم الأقرب إلى واقع 
الأداء والأكثــر قــدرة علــى اســتيعاب التحديــات الميدانيــة 

المستمر. التطوير  ومتطلبات 
لقد أثبتت التجارب العسكرية الحديثة أن الجيوش الأكثر 
كفــاءة هي تلــك التي تمتلــك منظومــة متكاملــة لتأهيل 
ضبــاط الصــف وتمكينهــم مــن أداء أدوار قياديــة مؤثــرة. 
فالتحديات الأمنية المعاصرة تتســم بالتعقيد والتســارع، 
وتفــرض علــى القــادة فــي مختلــف المســتويات امــتلاك 
مهــارات التفكيــر التحليلــي، وإدارة الأزمــات، واتخــاذ القرار 
تحــت الضغــط، والتعامل مــع التقنيات الحديثــة والبيئات 

المتغيرة. العملياتية 
ومن هنا أصبحت القيادة العسكرية مهارة تُُبنى بالتأهيل 
والتدريب والخبرة، وليســت مجرد صلاحيــة ترتبط بالرتبة أو 

المنصب. 
ويأتــي تطوير المهارات القياديــة لضباط الصف بوصفه 
اســتثماراًً اســتراتيجياًً طويل الأمد يهدف إلــى إعداد كوادر 
تمتلك القــدرة على المبــادرة وتحمل المســؤولية وصناعة 
التأثيــر الإيجابــي داخــل بيئــة العمــل العســكري. فالقيادة 
الفاعلــة تبــدأ مــن الميــدان، حيــث تتشــكل الشــخصية 
القياديــة من خلال الممارســة اليومية والانضبــاط المهني 
والقــدرة علــى إدارة المــوارد البشرية وتحفيز الأفــراد وتعزيز 

روح الفريق الواحد.
ومــن المرتكزات الأساســية للقيادة العســكرية الناجحة 
مبدأ القيادة بالقدوة، التي تُُعد من أكثر أساليب التأثير  فاعلية

لــم تكــن هــذه الكلمــات توجيهًًــا عابــرًاً، بــل تمثــل رؤيــة اســتراتيجية متكاملــة تعكــس التحــول النوعــي 
ــري  ــر البش ــي العنص ــتثمار ف ــى الاس ــة عل ــعودية، القائم ــكرية الس ــة العس ــهده المؤسس ــذي تش ال
وتمكيــن الكفــاءات الوطنيــة وبنــاء منظومــة احترافيــة تواكــب متطلبــات التطويــر والتحديــث. فالقــوة 
العســكرية فــي مفهومهــا الحديــث لــم تعــد تُُقــاس بمــا تمتلكــه الجيــوش مــن منظومــات تســليح 
ــى  ــادر عل ــل الق ــان المؤه ــداد الإنس ــى إع ــا عل ــا بقدرته ــب، وإنم ــة فحس ــزات تقني ــة أو تجهي متقدم

اســتثمار تلــك الإمكانــات وتحويلهــا إلــى قــوة فاعلــة تحقــق التفــوق والكفــاءة الميدانيــة.
ويُُعــد ضبــاط الصــف أحــد أهــم أعمــدة البنــاء العســكري، لمــا يضطلعــون بــه مــن مســؤوليات 

محوريــة تربــط بيــن المســتويات القيـــادية والتنفيذيــة داخــل الوحــدات العســكـرية.

ركيزة بناء القوة العسكرية الحديثة

مختلــف  فــي  متواجديــن  الصــف  ضبــاط  »ســيكون 
المســتويات:  كافــة  علــى  القيــادات  مســتويات 
وستســهم  والتكتيكيــة،  والعملياتيــة،  الاســتراتيجية، 
هــذه الخطــوة فــي تمكيــن ضابــط الصــف ـــ إن شــاء اللــه 
ـ مــن تأديــة أدوار أكثــر أهميــة فــي مجــال القيــادة.«

الملكي السمو  صاحب 
الأمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز

رئيس الرقباء 
عبدالله بن عليان الحربي
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واستدامة  داخل الوحدات  العسكرية.  
فالقائــد لا يكتفي بإصــدار التوجيهات، 
بــل يجســد مــن خلال ســلوكه وأدائه 
القيــم العســكرية التــي يســعى إلــى 
ترسيخها لدى مرؤوســيه. وتبرز أهمية 
هذا المبدأ لدى ضباط الصف على وجه 
الخصــوص، بحكم قربهم المســتمر 
من الأفراد واحتكاكهم المباشــر ببيئة 

العمل اليومي.
وعندما يرى الأفراد في ضابط الصف 
نموذجًًــا للانضباط والالتــزام والإتقان 
وتحمل المســؤولية، فإن هذه القيم 
تنتقل إليهم بالممارسة والمشاهدة 
قبل أن تُُنقل بالتعليمات والأوامر، الأمر 
الــذي يســهم فــي تعزيــز روح الفريق 
ورفــع مســتوى الجاهزيــة والانضباط 
وترســيخ ثقافة الأداء الاحترافي داخل 

الوحدة العسكرية.
كمــا أن تنميــة القــدرات القيادية 
لضبــاط الصف تسهــــم في تعزيــز  
وترسيخ  ثقافة الاحتراف العســكري، 
مفاهيم المسؤولية والمساءلة، ورفع 
مســتوى الثقة المتبادلة بين مختلف 

المســتويات التنظيمية. وعندما يُُمنح 
ضابط الصف فرصًًا أوســع للمشاركة 
فــي التخطيط والتقييــم واتخاذ القرار 
ضمن نطــاق اختصاصــه، فإنه يصبح 
أكثــر إدراكًًا لأهداف المؤسســة وأكثر 
ارتباطًًا برســالتها، الأمــر الذي ينعكس 
الأداء ومســتوى  ًا علــى كفــاءة  إيجابـ�

الجاهزية العامة.
ومــن الجوانــب المهمة فــي هذا 
التوجه أنه يســهم في بناء منظومة 
مســتدامة لنقل الخبرات والمعارف 
فضابــط  الأجيــال.  بيــن  العســكرية 
الصــف لا يؤدي دورًاً تنفيذيًاً فحســب، 
تنقــل  مهنيــة  مدرســة  يمثــل  بــل 
القيم العســكرية والخبــرات العملية 
إلــى الأفــراد المســتجدين، وتســهم 
فــي الحفــاظ علــى الإرث المؤسســي 
وتطويــره. ولذلــك فإن الاســتثمار في 
تأهيلــه يعــد اســتثماراًً في اســتدامة 
ضمــان  وفــي  العســكرية  المعرفــة 
داخــل  الاحترافــي  الأداء  اســتمرارية 

الوحدات والتشكيلات العسكرية.
مــع  التوجــه  هــذا  يتوافــق  كمــا 

أفضل الممارسات العالمية في بناء 
الحديثــة، حيث  المســلحة  القــوات 
تحتل فئة ضباط الصف مكانة محورية 
ورفــع  القتاليــة  الكفــاءة  تعزيــز  فــي 
الجاهزيــة العملياتيــة. فكلمــا ارتفــع 
مستوى التأهيل القيادي لهذه الفئة، 
ازدادت قدرة المؤسســة العســكرية 
على التكيــف مع المتغيرات ومواجهة 

التحديات بكفاءة ومرونة أكبر.
إن تمكين ضباط الصف من التواجد 
في المســتويات القياديــة المختلفة 
يعكس رؤية وطنية طموحة تؤمن بأن 
القادة مســؤولية مؤسسية  صناعة 
وأن  المســتويات،  مــن جميــع  تبــدأ 
بناء القوة العســكرية الشــاملة يرتكز 
على تأهيل الكفــاءات الوطنية وإتاحة 
الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في 
مسيرة التطوير. كما يؤكد أن المملكة 
تمضــي قُُدمًًــا بثقــة عاليــة نحــو بناء 
مؤسسة عسكرية حديثة تعتمد على 
العلم والتأهيل والاحترافية، وتســتند 
إلى رؤية طموحة تجعل الإنسان محور 

التنمية وأساس النجاح.

وفي الختام
 تبقى كلمة سمو سيدي ولي العهد منهج عمل ورؤية مستقبلية تؤكد أن بناء 

القادة لا يبدأ من المناصب العليا فقط، بل من إعداد وتمكين جميع المستويات 

القيادية داخل المنظومة العســكرية. فكل اســتثمار في تطوير ضابط الصف هو 

اســتثمار في رفع كفاءة القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها وترسيخ قدرتها على 

أداء مهامها بكفاءة واقتدار. وبناء الإنســان العســكري المؤهل ســيظل الركيزة 

الأهــم لضمان أمن الوطن وصون مكتســباته واســتدامة قوتــه، ليبقى الوطن ـ 

ا بقوة أبنائه وكفاءة رجاله وإخلاصهم. بعون الله ـ شــامًخً
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الاستراتيجية في عصر الذكاء الاصطناعي

كـيف يتغير دور القـائد؟

1. الــذكاء الاصطناعي وإعــادة تعريف مفهــوم القيادة 
داخل المنظمات الحديثة.  ترتبط القيادة في صورتها التقليدية 
غالبًًا بفكرة القائد الخبير، أي الشــخص الذي تراكمت لديه التجربة 
العمليــة والمعرفة التنظيمية عبر ســنوات طويلــة من الاحتكاك 
بالواقع، حتى أصبح قادرًاً على تفســير المواقــف المعقدة، واتخاذ 
القــرارات المناســبة، وإقنــاع العامليــن بهــا، وتحقيــق الأهــداف. 
غيــر أن هذا النمــوذج أصبح يتعــرض لتغير كبير في عصــر الذكاء 
الاصطناعــي، إذ باتــت المعرفــة فــي متنــاول الجميــع، وأصبحت 
البيانــات هــي المصدر الأساســي لفهــم بيئة العمــل، كما أصبح 
التحليل يعتمد بشــكل شبه كامل على أنظمة ذكية تُُعالج ملايين 
البيانات في زمن قصير، وتســتخرج منها أنماط واتجاهات يصعب 
علــى الإنســان إدراكها بالطــرق التقليدية. ومن هنــا، يمكن القول 

إن الــذكاء الاصطناعــي يؤدي إلى إعــادة تعريف القيــادة كوظيفة 
اســتراتيجية داخــل المنظمــة، بحيــث يتحول القائــد من صاحب 
المعرفــة إلــى مهنــدس للمعرفــة، أي الشــخص الذي يبنــي بيئة 
مؤسســية قادرة على الاستفادة من البيانات، وتوظيفها استجابةًً 
للتغير. وهنا يظهر تســاؤل محــوري، هل الــذكاء الاصطناعي يُُعزّزّ 
أم يُُضعــف الحضور القيادي؟ حقيقة الأمر أن الواقع يُُشــير إلى أن 
الــذكاء الاصطناعي يُُحرر القائد من المهام التشــغيلية التكرارية، 
ويمنحــه الوقــت والطاقة للتركيز علــى جوهر القيــادة والمتمثل 

فــي: بناء الرؤية، وإلهام الفرق، واتخاذ القرارات عالية التأثير.
2. انتقال القائد من الخبرة الفردية إلى اتخاذ القرار القائم 
على البيانات.  مــن أبرز التحولات التي أحدثها الذكـــاء الاصطناعي 

داخل المنظمــات الحديثة أنه نقل عملية اتخــاذ القــرار من كـونها

يســتعرض هذا المقال كيف أســهم الذكاء الاصطناعي في إعادة تشــكيل مفهوم القيادة 
والاســتراتيجية داخــل المنظمــات الحديثــة، حيث انتقــل دور القائد مــن الاعتماد علــى الخبرة 
الفردية إلى قيادة رقمية تســتند إلى البيانات والتحلــيلات الذكية في اتخاذ القرار. كما يوضح أن 
الاســتراتيجية لم تعد خطة جامدة، بل أصبحت مرنة ومتجددة بفعل سرعة التغير التقني، مما 
يتطلــب قدرة أعلى على التكيف وإدارة التغيير. ويتناول المقال كذلك أثر الذكاء الاصطناعي على 
ســوق العمل، ودور القائد في إعــادة تأهيل الموارد البشرية وتطوير المهارات لضمان اســتمرار 
قيمة العنصر البشري داخل المنظمة، إلى جانب مناقشة البعد الأخلاقي المرتبط بالخوارزميات 
والبيانــات الضخمة. ويخلص المقال إلى أن المســتقبل يقوم على التكامل بين الإنســان والآلة 

لتحقيق ميزة استراتيجية مستدامة.

اللواء  الركن
تركي بن سعد السبيعي
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عملية تعتمد على الخبرة والحدس بصورة رئيسية إلى عملية قائمة 
على الأدلة الرقمية والتحليلات الذكية. ففي الماضي، كان القائد يجمع 
المعلومــات المتاحة مــن التقارير والاجتماعات ويضيــف إليها تجربته 
الخاصــة، ثم يتخــذ قراره وفــق منظور غالبًًا مــا يكون محــدودًًا بتوافر 
المعلومــات وبطبيعة التحليل البشــري. أما اليوم، فــإن أدوات الذكاء 
الاصطناعي تمكّّن القادة في المنظمات من جمع بيانات ضخمة من 
مصادر متعددة، بعضها داخلي متعلق بالأداء والإنتاج والموارد البشرية، 
وبعضها خارجي مرتبط بالمنافسين والمتغيرات العالمية والتوجهات 
الدولية. ثم تقوم الخوارزميات بتحليل هذه البيانات وربطها لاستخراج 
مؤشــرات دقيقة تدعم القائد في فهم الواقع ورســم سيناريوهات 
مســتقبلية أكثر واقعية. ومع ذلك، فإن أهمية هذا التحول تكمن في 
طبيعة القرار نفســه، إذ أصبح القــرار أكثر ديناميكية وأكثر اســتباقية. 
فبدلاًً من انتظــار الأزمة ثم التعامل معها، تســتطيع الأنظمة الذكية 
أن تنبه القائد إلى بوادر مشــكلات قبل وقوعها، عبر اكتشــاف تغيرات 
صغيرة أو أنمــاط غير معتادة. كذلك أصبح القائد قــادرًاً على المقارنة 
بين بدائل مختلفة بسرعة كبيرة، وهذا بالاعتماد على ما يقدمه الذكاء 
الاصطناعي من تقنيات وتطبيقات متعددة تدعم القادة، ومن أبرزها 

ما يلي:
     أ. النظــم الخبيــرة. تعــد النظم الخبيرة البنية الأساســية للذكاء 
الاصطناعي والأكثر اســتخدامًًا في العديد مــن المجالات، وهي برامج 
حاســوبية ونظــم معلوماتيــة تقــوم بتحويــل المعــارف المتراكمــة 
والخبــرات البشريــة النــادرة لدى الإنســان الخبيــر، ومن ثــم ترجمتها 
وتخزينهــا فــي قواعــد المعرفــة، ويتم مــن خلالها تقديم المشــورة 
والحلول للمشــكلات، واتخاذ القرار المناســب، كما أنها تقوم بعملية 
التخطيــط، والتنظيــم، والتحكــم، وبالطريقة نفســها التــي يفكر بها 

الإنسان الخبير.
     ب. الشــبكات العصبية الاصطناعية. هي نظام ذكاء اصطناعي 
تكيفي مســتوحى من البنيــة والوظائف الحيوية للشــبكات العصبية 
البيولوجية، يحاكي طريقة الذكاء البشــري فــي أداء المهام من خلال 
دمج العلوم الإدراكية والحاسوب؛ بهدف القيام بمهام محددة، مما 
يعنــي أنها تدمج ما بين علم الأعصــاب والذكاء الاصطناعي ليتم حل 

الكثير من المهام المعقدة.
     ج. الخوارزميات الجينية. هي نُُظم لمعالجة المشــكلات وإنشاء 
حلــول لهــا، وتعتمــد على نمــاذج إحصائيــة تنفــذ المهام بنــاء على 
الاســتنتاجات، وليس علــى التعليمات المباشــرة من مُُعــد النماذج، 
وتُُســتخدم لتحليل البيانات، ومعرفة أنماطها الأساسية، واستخدام 
هــذه الأنمــاط المكتســبة أو الاتجاهات لعمــل تنبؤات مســتقبلية، 
وعليه؛ فهي تمتلك القــدرة على تطوير قدراتها، وفقًًا لطبيعة البيانات 

واتجاهاتها.
     د. الوكيل الذكي. يعد تطبيق الوكيل الذكي من بين أبرز تطبيقات 
التنقيب عن البيانات من شبكة الإنترنت أو من قواعد بيانات الإنترنت، 
وهو نظام برمجي يقوم بالتحليل والاستنتاج الصحيح وتنفيذ المهام 
الموكلة إليه، ويتمكن من التواصل والتكيف مع البيئة المحيطة به من 
خلال المستشعرات المغذية للنظام بالمعلومات، ليصل إلى أفضل 

الحلول والقرارات.
3. الاستراتيجية في عصر الذكاء الاصطناعي من التخطيط الجامد 
إلــى الاســتراتيجية المرنة. لا شــكّّ بأن الاســتراتيجية هــي أحد أهم 
عناصر القيادة بكافة أشــكالها وأنماطها، لأنها تعبر عن الاتجاه العام، 
وتحدد الأولويات، وترسم إطار استثمار الموارد لتحقيق الأهداف. إلا أن 
الاستراتيجية التقليدية غالبًًا ما كانت تُُصاغ ضمن بيئة أقل تغيّّرًاً، حيث 
يمكن وضع خطط لســنوات طويلة ثم مراجعتها دورًيًــا. إلا أن الذكاء 
الاصطناعي والتغيرات التقنية المصاحبة له جعلا بيئة العمل تتســم 
بســرعة التحول، لدرجة أن بعض الخطط الاســتراتيجية قد تصبح غير 
صالحة خلال فترة قصيرة. فالتكنولوجيا تخلق أنماطًًا جديدة بسرعة، 
وتغيّّر ســلوك القادة وخططهم. لذلك فــإن المنظمات الحديثة لم 
تعــد قادرة علــى إدارة الاســتراتيجية بوصفها وثيقة ثابتــة، إذ أصبحت 
بحاجة إلى استراتيجية مرنة قابلة للتعديل المستمر. وفي هذا السياق، 
يصبــح الــذكاء الاصطناعي أحد أهــم الأدوات التي تمكــن القادة من 
تبني الاســتراتيجية المرنة، لأنه يتيح لهم مراقبة البيئة بشكل لحظي، 
وتحليــل البيانات المســتجدة، واختبــار الســيناريوهات، بالإضافة إلى 
اقتراح مسارات بديلة. ومن ثم يتغير دور القائد الاستراتيجي من مجرد 
واضع للخطة إلى قائد قادر علــى إدارة التغيير بمرونة وكفاءة أعلى، أي 
التفاعل المســتمر والقدرة على إعادة رسم الأولويات بسرعة دون أن 
تفقــد المنظمة توازنها أو أهدافها الكبرى. وهذا يتطلب من القائد أن 
يمتلــك قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية، وأن يدرك 
أن الاســتراتيجية ليســت خطًًا واحدًًا، وإنما هي مجموعة خيارات تُُدار 

وفق احتمالات ومتغيرات.
4. التحــولات في منظومــة العمــل ودور القائد في إعــادة تأهيل 
المــوارد البشرية.  يُُمثّّل تأثير الذكاء الاصطناعي على عمل المنظمات 
واحــدًًا مــن أكثر القضايا حساســية فــي العصر الحديــث، لأن الأتمتة 
والتحليــل الذكــي يغي�ـّران القيمــة الوظيفيــة للمهــارات المختلفــة. 
فالمهــام الروتينيــة أو المتكررة أصبحت عرضة للاســتبدال بالأنظمة 
الذكية، في حين أصبحت الوظائف القائمة على التفكير التحليلي وإدارة 
المعرفة والإبداع وحل المشكلات أكثر أهمية. وهذا يضع القائد أمام 
تحدٍٍ اســتراتيجي كبير يتمثل في كيفية إدارة هذا التحول دون أن يفقد 
العنصر البشري قيمته داخل المنظمة. ومن هنا فإن القائد يستطيع 

القيام بهذا الدور من خلال ما يلي:
     أ. إن إدارة التحول الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي داخل المنظمة 
يتطلــب من القائــد أن يتعامل مــع التقنية بوصفها وســيلة لتمكين 
الإنســان لا لإقصائه. فالموظف يظل مصــدرًاً للمعنى والابتكار وفهم 
السياقات التي لا تستطيع الخوارزميات إدراكها بالكامل، ولذلك ينبغي 
أن يُُقــاس نجــاح التحول بمدى حفــاظ المنظمة علــى قيمة العنصر 

البشري بالتوازي مع رفع الكفاءة.
    ب. يتمثــل الدور الأهم للقائد في توجيه التحول نحو إعادة توزيع 
الأدوار داخــل المنظمة، عبر نقل العاملين مــن المهام الروتينية التي 
يمكــن أتمتتهــا إلى أعمــال أعلى قيمــة تتطلب التحليل، والإشــراف، 
واتخاذ القــرار، والتطوير. وبهذا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى وســيلة 

وسيلة لترقية طبيعة العمل بدلاًً من تقليص دور الإنسان.
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     ج. لا يمكن حماية قيمة العنصر البشري دون الاستثمار في التدريب 

وإعادة التأهيل، لذلك يحتاج القائد إلى بناء ثقافة تعلم مســتمر داخل 

المؤسســة تســاعد العاملين علــى اكتســاب المهــارات الرقمية التي 

تفرضها التحولات الجديدة، بما يضمن تقليص فجوة المهارات وتحويل 

الموظف إلى شريك في التحول لا ضحية له.

     د. يرتبــط التحــول الرقمي غالبًًا بمخاوف فقــدان الوظائف، وهو ما 

قد يولد مقاومة للتغيير. لذلك يجب على القائد أن يتبنى تواصلاًً شفافًًا 

يوضــح أهداف التحول وحدود الأتمتة وفرص التطوير المتاحة، بما يعزز 

شعور الأمان الوظيفي ويرفع مستوى الثقة بالإدارة.

5. البعد الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في القيادة. 
تُُعــد الأخلاقيــات من أهم القضايــا المرتبطة بالــذكاء الاصطناعي، 

خصوصًًــا مــع الاعتمــاد المتزايد علــى الخوارزميــات في اتخــاذ قرارات 

تتعلق بالأفراد والمــوارد. وتكمن الخطورة فــي أن الخوارزميات قد تُُنتج 

نتائج منحازة بســبب تحيز البيانات، أو غير قابلة للتفسير بسبب تعقيد 

النماذج، أو غير عادلة في توزيع الفرص أو التقييم. ولا تتوقف الإشكالية 

عند الجانب التقني، بل تمتد إلى البعد الإنساني، حيث قد يؤدي الاعتماد 

المفــرط على الأنظمــة الذكية إلى تهميش الحكم البشــري، وإضعاف 

الحسّّ القيمي في عملية اتخاذ القرار. كما أن الذكاء الاصطناعي يطرح 

تحديات أخلاقية جديدة تتعلق بمسؤولية القرار، فحين تتخذ الخوارزمية 

توصية أو قرارًاً خاطئًًا، يبرز ســؤال محوري حول من يتحمل المســؤولية: 

هل هو المصمم، أم مطوّّر النظام، أم الجهة التي اعتمدته، أم القائد 

الذي اســتخدمه؟ وهذه الإشــكالية تجعل مــن الضــروري ألا يُُنظر إلى 

الــذكاء الاصطناعي كأداة محايدة، بل كنظام يحتاج إلى إشــراف قيمي 

وتنظيمي مســتمر. ومن هنا يصبح القائد مســؤولاًً عن حوكمة الذكاء 

الاصطناعي، 

أي وضع إطار مؤسسي له يضمن ما يلي:

     أ. الشــفافية والمســاءلة. بحيث تكون آليات اتخاذ القرار واضحة، 

وقابلــة للمراجعــة، مــع تحديــد المســؤوليات البشرية عــن مخرجات 

الأنظمة الذكية.

     ب. حماية الخصوصية والأمن المعلوماتي. من خلال تقليل جمع 

البيانات إلى الحد الضروري، وتأمينها تقنيًًا وتنظيميًًا، ومنع اســتخدامها 

في غير الأغراض المعلنة.

     ج. عدالــة القــرارات الصــادرة عــن الأنظمــة الذكيــة. عبر فحص 

الخوارزميات دورًيًا لاكتشاف التحيزات، وضمان عدم التمييز بين الأفراد 

أو الفئات.

     د. وجــود تدخل بشــري. بحيث تبقى القــرارات الجوهرية خاضعة 

لإشراف إنساني قادر على تقدير الســياق والاعتبارات الأخلاقية التي قد 

تعجز الخوارزمية عن إدراكها.

     هـ. ترســيخ البعد القيمي في الثقافــة التنظيمية. لضمان عدم 

تحــول المنظمة إلى مجــرد آلة إنتاج بلا قيــم، بل بيئة عمــل تُُوازن بين 

الكفاءة التقنية والمسؤولية الإنسانية.

6. الخاتمــة. إن الــذكاء الاصطناعــي أصبح اليوم عاملاًً يغير شــكل 
القيادة والاستراتيجية داخل المنظمات الحديثة. فقد انتقل دور القائد 

مــن نموذج الخبرة الفردية إلى نموذج القيــادة الرقمية المعتمدة على 

البيانات والتحليلات الذكية، وأصبحت الاســتراتيجية أكثر مرونة وتكيفًًا 

مع ســرعة التغير التقني. كما فرضت التحولات في ســوق العمل على 

القائد مسؤولية إعادة تأهيل الموارد البشرية وبناء ثقافة تعلم مستمر، 

في وقــت تصاعدت فيه أهمية البعد الأخلاقــي المرتبط بالخوارزميات 

والبيانــات الضخمة. وفي المحصلة، فإن مســتقبل القيادة يقوم على 

التكامــل بين الإنســان والآلة، فالتقنيــة تمنح القوة، لكــن القائد يمنح 

المعنــى والاتجاه والقيمة. ومن يســتطيع تحقيق هــذا التكامل داخل 

مؤسســته ســيملك ميزة اســتراتيجية حقيقية في عالم تتسارع فيه 

التحولات وتشتد فيه المنافسة.
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سيناريوهــات ٢٠٣٥: 
مستقبل العلاقة بين الأمن الوطني والذكاء الاصطناعي

مقدمة
ينشــغل كثيــر من النقــاش حول الــذكاء الاصطناعي في ســياق الأمن الوطني بســؤال 
تطبيقي مباشــر يتمثل في كيفية توظيفه في مجالات مثل الدفاع، والاستخبارات، والأمن 
الســيبراني، وإدارة الأزمات. ورغم أهمية هذا الســؤال، فإنه لا يكفي لفهم التحول الأعمق 
الذي يشــهده العالم اليوم. فالمســألة لم تعد تقتصر على اســتخدام تقنية جديدة، بل 
تتعلــق بكيفية تحــول الذكاء الاصطناعــي تدريجيًًا إلى طبقــة بنيوية تؤثر فــي طريقة إنتاج 
المعرفــة، وصناعة القــرار، وإدارة المخاطر، وتوزيع القوة بين الدول. ففي غضون ســنوات 
قليلــة، قد يصبح الذكاء الاصطناعــي حاضرًاً في معظم القطاعــات الحيوية، من الطاقة 
والمياه وسلاســل الإمــداد، إلــى الإعلام والتعليم والخدمــات العامة،  وصــولاًً إلى دعم 
القرار السياســي والأمني والعســكري. وعندها، لن يقتصر الأمن الوطني على حماية الحدود 
والمنشآت والشبكات، بل سيمتد إلى حماية قدرة الدولة على فهم بيئتها،  وتمييز الحقيقة

مــن التزييف، وإنتــاج قرارات مســتقلة 
ســيادتها  علــى  والمحافظــة  وموثوقــة، 
فــي بيئــة تتزايد فيهــا الأدوار التــي تؤديها 

الخوارزميات.
ويأتــي اختيــار عــام ٢٠٣٥ بوصفــه أفقًًا 
استشــرافيًًا فــي هــذا المقال لأنــه يمثل 
نقطــة تــوازن بيــن القــرب والبعــد؛ فهو 
بالقــرارات  ليرتبــط  يكفــي  بمــا  قريــب 
القــدرات،  بنــاء  فــي  اليــوم  تُُتخــذ  التــي 
والتعليــم  التحتيــة،  والبنيــة  والحوكمــة، 
والتدريــب، وبعيد بما يكفــي لالتقاط الأثر 
التراكمــي للتطــور المتســارع فــي الذكاء 
الاصطناعــي. وتشــير المؤشــرات الدولية 
إلى أن قــدرات النمــاذج المتقدمة تتطور 
بوتيــرة غير مســبوقة، وإن كانت ســتظل 

خاضعــة لعوامل مثل الطاقــة، والرقائق، 
والتنظيم، وسلاســل الإمــداد. ومع ذلك، 
فإن عقــدًًا واحدًًا قد يكــون كافيًًا لينتقل 
تقنيــة  كونــه  مــن  الاصطناعــي  الــذكاء 
متقدمة إلى أحــد المكونات البنيوية التي 
تقوم عليها مؤسسات الدولة والاقتصاد 

والمجتمع.
هــذا  يســعى  لا  ذلــك،  مــن  وانطلاقًًــا 
المقــال إلــى التنبــؤ بمــا ســيكون عليــه 
مرجــح  ســيناريو  تقديــم  أو  المســتقبل 
بعينه، بل إلى استكشــاف أنماط العلاقة 
بيــن الــذكاء الاصطناعي والأمــن الوطني 
خلال العقد القــادم. ويبدأ المقال برصد 
أبرز التحولات  الاســتراتيجية الناشــئة التي 
تكشــفها الأدبيات والتقاريــر الدولية، ثم 

يبني عــددًًا من الســيناريوهات المحتملة 
لعــام ٢٠٣٥، قبل أن يســتخلص الدلالات 
الاســتراتيجية التي قد تساعد صناع القرار 
علــى بنــاء قــدرات وطنيــة أكثــر جاهزية 
ومرونة في مواجهة مســتقبل يتزايد فيه 

الدور الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي.
ينطلــق  الوطنــي،  الأمــن  إطــار  وفــي 
المقــال مــن فرضية مفادها أن الســؤال 
الاستراتيجي لم يعد يتمثل فيما إذا كانت 
الدول ستســتخدم الــذكاء الاصطناعي، 
بل فــي طبيعة العلاقة التي ستنشــأ بين 
الأمــن الوطنــي والــذكاء الاصطناعي، وما 
إذا كانــت ســتقود إلى ســيادة خوارزمية، 

أو اعتماد خوارزمي، أو انكشاف خوارزمي.

أ.د خالد بن يحيى مجرشي
أستاذ علوم الحاسب بمعهد 

الإدارة العامة، باحث ومؤلف في 
الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي 

المتمحور حول الإنسان، والاستشراف 
الاستراتيجي.
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تشــير الأدبيات والتقارير الدولية إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد 
موضوعًًا تقنيًًا منفصلاًً، بل أصبح قضية استراتيجية تتقاطع مع الأمن 
الوطنــي، والمنافســة الدولية، والســيادة التقنية، والأمن الســيبراني، 
وإدارة المخاطر. فقد تعامل تقرير اللجنة الأمريكية للأمن القومي حول 
الذكاء الاصطناعي مع الــذكاء الاصطناعي بوصفه قضية أمن قومي 
وعنصرًاً من عناصر المنافسة بين الدول، بينما أكدت استراتيجية حلف 
شمال الأطلسي )الناتو( أهمية الاســتخدام المسؤول له في الدفاع 
والأمــن، وربطت تطويره بالقدرات، والبيانــات، والتحالفات، والمعايير. 
كما يحدد إطــار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعــي الصادر عن المعهد 
الوطنــي للمعايير والتكنولوجيا في الولايــات المتحدة الخصائص التي 

ينبغــي أن تتوافر في الأنظمــة الجديرة بالثقة، وفــي مقدمتها الأمن، 
والموثوقيــة، والشــفافية، والمســاءلة، وقابلية التفســير، إلى جانب 
حوكمة المخاطر وإدارتها. وفي الســياق ذاتــه، يبرز الذكاء الاصطناعي 
في تقارير الأمن السيبراني بوصفه عاملاًً يغير طبيعة الدفاع والهجوم 
معًًا، بينما يصنــف المنتدى الاقتصادي العالمي المعلومات المضللة 
والمحتــوى الاصطناعي ضمن أبرز المخاطر العالمية خلال الســنوات 
القادمة. ولا تقدم هذه التقارير صورة واحدة وشــمولية للمستقبل، 
لكنها تكشــف عن مجموعة مــن التحولات الاســتراتيجية التي يرجح 
أن تســهم في إعادة تشكيل أو توســيع مفهوم الأمن الوطني خلال 

العقد القادم.

أولاًً: تسارع دورة القرار  
لن تكــون الميــزة الاســتراتيجية مســتقبلاًً في امــتلاك معلومات 
أكثــر، بل فــي القدرة على تحويلهــا إلى فهم، ثم إلى قــرار، في الوقت 
المناســب. ويؤدي الــذكاء الاصطناعــي دورًاً متزايدًًا في هــذا التحول 
وبنــاء  الأنمــاط،  واكتشــاف  الضخمــة،  البيانــات  تحليــل  خلال  مــن 
الســيناريوهات، وتقديم التوصيات خلال فترات زمنية كانت تتطلب 
ســابقًًا أيامًًا أو أسابيع من العمل البشــري.ويعيد هذا التحول تعريف 

مفهــوم التفــوق الزمني؛ فالدولة التي تســتطيع تقليــص الزمن بين 
رصد الحــدث وتحليله والاســتجابة له قد تمتلك ميزة اســتراتيجية لا 

تقل أهمية عن امتلاك موارد أو قدرات أكبر.
لكــن الســرعة ليســت قيمــة مطلقــة، إذ قــد تتحول إلــى مصدر 
للهشاشــة إذا تجــاوزت قــدرة الإنســان والمؤسســة علــى الفهــم 
والمراجعة والتقديــر. ولذلك، قد تنتقل الميزة الاســتراتيجية تدريجيًًا 

من سرعة اتخاذ القرار إلى جودة القرار تحت ضغط الزمن.

ثانيًًا: صعود الأمن المعرفي 
إذا كان الأمــن التقليدي يهتم بحماية الحدود والمنشــآت، والأمن 
السيبراني بحماية الأنظمة والشبكات، فإن الذكاء الاصطناعي يضيف 
بعــدًًا جديدًًا يتمثل في الأمــن المعرفي؛ أي حمايــة البيئة التي تتكون 
فيهــا المعرفــة، وتتشــكل فيها الثقــة العامــة، ويُُبنى عليهــا الإدراك 

وصناعة القرار.
ويقصــد بالأمن المعرفي في هذا المقــال سلامة البيئة التي تنتج 

المعرفــة الموثوقــة، وهو مفهــوم يختلف عن الأمــن الفكري الذي 
يركز علــى حمايــة المنظومة الفكريــة والقيميــة للمجتمع.فالذكاء 
الاصطناعــي لم يعد يقتصر على إنتاج معلومــات مضللة، بل أصبح 
قادرًاً على إنتاج بيئة يصعب فيهــا التمييز بين الحقيقي والمصطنع. 
وعندما تصبح الحقيقة نفســها موضع شــك، تتحــول الثقة العامة 
إلــى مورد اســتراتيجي، ويصبح الحفاظ على مصداقية المؤسســات 

وقدرتهــا على التواصل والإقناع جزءًًا من الأمن الوطني.

ثالث�ـًا: اتســاع التنافس الســيبراني المدعــوم بالذكاء 
الاصطناعي 

يعيــد الــذكاء الاصطناعي تشــكيل المجــال الســيبراني من خلال 
تعزيز قــدرات الدفــاع والهجوم في الوقت نفســه. فهــو يرفع قدرة 
المؤسسات على اكتشاف التهديدات، وتحليل الحوادث، والاستجابة 
لها، لكنه يمنح أيضًًا الجهات المهاجمة أدوات أكثر سرعة وقدرة على 
اكتشــاف الثغرات، وتنفيــذ هجمات التصيد والهندســة الاجتماعية، 
وتطويــر البرمجيــات الخبيثة بصــورة أكثر تكيفًًا. كمــا أصبحت أنظمة 

الذكاء الاصطناعي نفسها هدفًًا للهجمات، سواء من خلال تسميم 
بيانــات التدريــب، أو التلاعــب بالمــدخلات، أو اســتخراج المعلومات 
الحساســة، أو اســتغلال الصلاحيــات الممنوحــة للــوكلاء الأذكيــاء. 
ولذلــك، لــم يعــد الأمــن الســيبراني يقتصر علــى حماية الشــبكات 
والأنظمــة التشــغيلية، بل أصبح يشــمل حماية النمــاذج، والبيانات، 
والبنية الحوســبية، وسلاســل التوريــد الرقميــة، والتكامــل بين أمن 

الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ضمن منظومة دفاعية واحدة.

رابعًًا: تنامي السيادة الخوارزمية 
يتجــاوز مفهــوم الســيادة في عصــر الــذكاء الاصطناعــي امتلاك 
البيانات أو مراكز البيانات أو النماذج، ليشمل القدرة على فهم منطق 
الأنظمة الخوارزمية، والســيطرة على تشــغيلها، ومساءلتها، وضمان 

استمراريتها.  فقد تعتمد مؤسسة على نموذج متقدم

يعمل بكفاءة عالية، لكنها لا تستطيع تفسير افتراضاته، أو تعديل 
ســلوكه، أو ضمان اســتمراره في أوقات الأزمات. وفــي هذه الحالة لا 
تكــون التبعية تقنية فقط، بل تمتد إلــى الاعتماد على منطق خارجي 

في تفسير البيانات،   وتقدير المخاطر، وترتيب الأولويات.
ومن ثم، قد تصبح السيادة الخوارزمية أحد الامتدادات الحديثة

التحولات الاستراتيجية الناشئة
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استقلال قرارها في بيئة تتزايد فيها الأدوار التي تؤديها النظم الذكية.للســيادة الوطنيــة، لأنها ترتبط بقــدرة الدولة علــى المحافظة على 

يشــهد الذكاء الاصطناعي تحولاًً من نماذج تقدم تحليلات أو تولد 
محتــوى إلــى وكلاء أذكياء قادرين على تنفيذ سلاســل مــن المهام، 
والتفاعل مع أنظمة متعددة، واتخاذ إجراءات بصورة شبه مستقلة.

ويــؤدي هذا التحول إلى انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة دعم 
القرار إلى مرحلة المشــاركة في تنفيذ القرار والعمليات. ومع اتســاع 

هــذه الأدوار، تصبح الحوكمة أكثر تعقيــدًًا، إذ لا يكفي التأكد من دقة 
النموذج، بل يجــب تحديد حدود صلاحياته، وآليات متابعته، وإيقافه، 
وتوزيع المسؤولية عن نتائجه. ولذلك، فإن التحدي لم يعد في تطوير 
نماذج أكثر ذكاءًً فحســب، بل في إدارة العلاقة بين الإنسان، والوكلاء 

الأذكياء، والأنظمة المؤسسية التي يعملون داخلها.

رغم التطور المتسارع في قدرات الذكاء الاصطناعي، يظل الإنسان 
مصدر الشــرعية والمســؤولية في القرار. فالأنظمة الذكية تستطيع 
تحليــل البيانات، وبنــاء الســيناريوهات، وتقدير الاحتمــالات، لكنها لا 
تتحمل المسؤولية القانونية أو الأخلاقية أو السياسية عن نتائج القرار. 
غير أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في بقاء الإنســان داخل دورة القرار، 
بل في المحافظة على قدرته على الفهم والنقد والمســاءلة. فوجود 
توقيع بشري على قرار أنتجه نظام ذكي لا يعني بالضرورة وجود حكم 

بشــري فعلي إذا لم يكن الإنســان قادرًاً على فهــم الافتراضات التي 
بنيت عليها التوصية أو الاعتراض عليها. ومن ثم، فإن دور الإنسان في 
المســتقبل لن يقاس بحجم البيانات التــي يعالجها والتحليلات التي 
ينتجها، بــل بقدرته على تحديد الغايات، وفهم الســياق، ومســاءلة 

مخرجات الأنظمة الذكية، وتحمل مسؤولية القرار النهائي.

لا تمثل السيناريوهات الآتية تنبؤات بمستقبل الذكاء الاصطناعي 
وتأثيراتــه على الأمن الوطني فــي دول بعينها، وإنما تصف ثلاثة أنماط 
محتملة للعلاقة بين الأمن الوطني والذكاء الاصطناعي خلال العقد 
القادم بشكل عام. ويستند كل سيناريو إلى كيفية تفاعل التحولات 
الاســتراتيجية الســابقة، بما يشــمل دورة القــرار، والأمــن المعرفي، 
والأمن السيبراني، والســيادة الخوارزمية، والنماذج والوكلاء الأذكياء، 
ودور الإنســان.  ولا يُُقصد بهذه الســيناريوهات تصنيف الدول ضمن 

فئــات جامــدة، فقــد يظهر فــي الدولــة الواحــدة أكثر من ســيناريو 
فــي الوقت نفســه. فقد تحقــق دولة ســيادة خوارزميــة في بعض 
القطاعات الحيوية، بينما تعتمد في قطاعات أخرى على نماذج أو بنى 
تحتيــة خارجية، وقد تتعرض في الوقت ذاته لانكشــافات معرفية أو 
ســيبرانية. لذلك، تمثل هذه السيناريوهات عدسات تحليلية تساعد 
علــى فهم طبيعة العلاقة بيــن الأمن الوطني والــذكاء الاصطناعي، 
واستشــراف مساراتها المحتملة، أكثر من كونها أوصافًًا ثابتة للواقع.

الســيناريو الأول: الأمن الوطني والســيادة الخوارزمية 
يمثل هذا السيناريو العلاقة التي يصبح فيها الذكاء الاصطناعي عاملاًً 
معــززًاً للأمــن الوطني، مــع احتفاظ الدولة بســيادتها علــى التقنيات 
والبيانــات والقرار. فلا يقتصر الأمر على توظيف الذكاء الاصطناعي في 
رفع كفاءة العمليات، بل يمتد إلى امتلاك القدرة على فهم النماذج، 

وتشــغيلها، وتطويرها، أو اســتبدالها، وإدارتها ضمن منظومة وطنية 
للحوكمة والمساءلة. 

وفي هذا الســيناريو، تســهم النماذج والوكلاء الأذكيــاء في تسريع 
دورة القرار، وتعزيز الدفاع الســيبراني، وتحســين الإنــذار المبكر، ودعم 

إدارة الأزمات، بينما يحافظ الإنسان على دوره في توجيه القرار وتحمل

خامسًًا: اتساع دور النماذج والوكلاء الأذكياء

سادسًًا: إعادة تعريف دور الإنسان

سيناريوهات مستقبل العلاقة بين الأمن الوطني والذكاء الاصطناعي
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قراءات فكرية )  الذكاء الاصطناعي (

الدلالات الاستراتيجية 
تكشــف الســيناريوهات الســابقة أن أثــر الــذكاء الاصطناعــي في 
الأمــن الوطني لا يتحدد بمجــرد امتلاك التقنيات المتقدمة أو اتســاع 
اســتخدامها، بــل بطبيعــة العلاقــة التــي تبنيهــا الدولة معهــا. فقد 
يكون الذكاء الاصطناعي مصدرًاً للســيادة والتمكيــن، وقد يتحول إلى 
مســار للاعتماد، أو إلى عامل يزيد الانكشــاف إذا ســبق انتشــاره قدرة 
المؤسســات على حوكمته وتأمينــه وفهمه. ومن ثــم، تبرز مجموعة 
من الدلالات الاســتراتيجية الرئيسة التي نستعرضها في هذا القسم. 
ولا تســتهدف هذه الدلالات ترجيح سيناريو بعينه، بل تحديد القدرات 
التــي تزيد احتمالية الانتقال نحو الســيادة الخوارزمية وتحدُُّ من مخاطر 

الاعتماد أو الانكشاف الخوارزمي.

السيناريو الثاني: الأمن الوطني والاعتماد الخوارزمي. 
 يمثل هذا الســيناريو العلاقة التي يحقــق فيها الذكاء الاصطناعي 
مكاســب تشــغيلية كبيرة للأمــن الوطنــي، لكنه يعتمد فــي الوقت 
نفســه على نمــاذج، ومنصــات، وبنى حوســبية، أو سلاســل توريد لا 
تمتلك الدولة الســيطرة الكاملة عليها. وفي هذا السياق، تصبح دورة 
القرار أكثر ســرعة، وتتحسن القدرات الســيبرانية، وتتوسع تطبيقات 
الــوكلاء الأذكياء في العمليــات الأمنية، إلا أن جزءًًا مــن هذه الكفاءة 
يرتبط باســتمرار توافــر التقنيات الخارجية أو الخدمــات المرتبطة بها. 

كمــا تتراجع قدرة الدولة على التحكم الكامــل في منطق النماذج، أو 
تطويرها، أو ضمان استمراريتها في الظروف الاستثنائية. ولا يعني هذا 
الســيناريو ضعف الأمن الوطني، بل يعكس حالــة تحقق فيها الدولة 
فوائد ملموســة من الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تبلغ بعد مســتوى 
الســيادة الخوارزميــة. ومــن ثم، تصبــح العلاقــة بين الأمــن الوطني 
والذكاء الاصطناعي علاقة اســتفادة واعتماد؛ إذ ترتفع الكفاءة، بينما 

يظل الاستقلال الاستراتيجي محدودًًا.

السيناريو الثالث: الأمن الوطني والانكشاف الخوارزمي 
يمثل هذا الســيناريو العلاقــة التي يؤدي فيها الاعتمــاد المتزايد على 
الذكاء الاصطناعي، دون حوكمة أو سيادة أو بناء كافٍٍ للقدرات البشرية، 
إلى زيادة تعرض الأمن الوطني للمخاطر. وفي هذا السيناريو، قد تتسارع 
دورة القرار، إلا أنها تصبح أكثر اعتمادًًا على مخرجات يصعب تفســيرها 
أو مراجعتها، بينما تتزايد الهجمات الســيبرانية التي تســتهدف النماذج 
والــوكلاء الأذكيــاء، وتتراجــع الثقة فــي البيئــة المعرفية نتيجة انتشــار 
المحتوى المصطنع والتضليل. كما يؤدي الاعتماد المفرط على الأنظمة 

الذكية إلى تآكل بعض الخبرات المؤسسية، وإضعاف قدرة الإنسان على 
ممارســة دوره في التقدير والمساءلة. ولا ينتج الانكشاف الخوارزمي عن 
وجود الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، وإنما عن اختلال التوازن بين التقنية، 
والسيادة، والحوكمة، والإنسان. وعندئذ تصبح العلاقة بين الأمن الوطني 
والذكاء الاصطناعي علاقة تعرض وانكشاف؛ إذ تتحول التقنيات التي كان 
يُُفترض أن تعزز الأمن إلى مصدر جديد للمخاطر والهشاشة إذا لم تُُدََرْْ 

بصورة استراتيجية.

أولاًً: الــذكاء الاصطناعي عنصر جديد في بناء القوة الوطنية. لم يعد 
الذكاء الاصطناعي مجرد أداة لتحســين الكفاءة التشغيلية، بل أصبح 
مؤثرًاً في سرعة القرار، والإنذار المبكر، والدفاع السيبراني، وإدارة الأزمات، 
وحمايــة البيئة المعرفية. ولذلك، فإن الفجوة المســتقبلية بين الدول 
قد لا تنشــأ فقط من تفاوت امتلاك التقنية، وإنمــا من تفاوت قدرتها 

على دمجها داخل مؤسســات الدولة وتحويلها إلى قدرة اســتراتيجية 
مستدامة. ويقتضي ذلك التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه جزءًًا 
من منظومة القوة الوطنية، إلى جانب القدرات العسكرية والاقتصادية 

والبشرية والمعرفية.

ثانيًًا: السيادة الخوارزمية لا تعني الاكتفاء التقني الكامل. لا تتطلب 
السيادة الخوارزمية أن تطور الدولة جميع النماذج والمكونات بنفسها، 
وهــو أمر قد لا يكون عملي�ـًا أو اقتصاديًاً. لكنها تتطلب تحديد المجالات 
التي لا يجوز أن تخضع لاعتماد خارجي غير قابل للإدارة، ولا سيما الأنظمة 
المرتبطة بالقــرار الســيادي، والبنية التحتيــة الحيوية، والأمــن والدفاع، 

والبيانات الحساسة. وتتحقق السيادة من خلال امتلاك المعرفة الفنية، 
والقــدرة على تقييم النمــاذج، والتحكم في البيانــات، وتنويع الموردين، 
وضمان استمرارية التشغيل، وتوفير بدائل وطنية أو موثوقة عند تعطل 
المنظومات الخارجية. وبذلك تصبح السيادة مسألة درجات وأولويات، لا 

خيارًاً ثنائيًًا بين الامتلاك الكامل والاعتماد الكامل.

مســؤوليته. كمــا تتمتــع الدولة بقــدرة مرتفعة على حمايــة بيئتها 
المعرفيــة، والحد من تأثيــر حملات التضليــل، والمحافظة على الثقة 

العامة خلال الأزمات.

وتصبح العلاقة بين الأمن الوطني والذكاء الاصطناعي علاقة تمكين 
وسيادة؛ إذ يعزز الذكاء الاصطناعي القوة الوطنية دون أن يفرض قيودًًا 

على استقلال القرار أو مرونة الدولة في مواجهة المتغيرات.
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                           بحلــول عــام ٢٠٣٥، قــد يصبــح الــذكاء الاصطناعــي جزءًًا 
أصــيلاًً مــن بنيــة الأمن الوطنــي، مؤثرًاً فــي القــرار، والدفاع الســيبراني، 
وإدارة الأزمات، والعمليات المؤسســية، والبيئة المعرفية. إلا أن اتســاع 
استخدامه لن يقود تلقائيًًا إلى مزيد من القوة؛ فالمسار الذي ستتخذه 
العلاقــة بين الأمــن الوطني والــذكاء الاصطناعي ســيعتمد على قدرة 
الدولة على الموازنة بين الكفاءة والسيادة، وبين السرعة والحكم، وبين 
الأتمتة والمســؤولية البشرية. وقد تسلك هذه العلاقة مسار السيادة 
الخوارزميــة عندمــا تمتلك الدولــة القدرة على توجيــه التقنية وفهمها 
وتأمينها والمحافظة على اســتقلال قرارها. وقد تتخذ مســار الاعتماد 
الخوارزمي عندما تتحقق الكفــاءة، لكن تظل القدرات الحيوية مرتبطة 
بمنظومات خارجية. وقد تنتهي إلى الانكشاف الخوارزمي عندما يتراكم 
الاعتماد مع ضعف الحوكمة والأمن المعرفي والسيبراني وتآكل الخبرة 

البشرية. ولا تمثل هذه الســيناريوهات حالات منفصلة بالضرورة؛ فقد 
تجتمــع داخل الدولة الواحدة، أو حتى داخل المؤسســة نفســها، وفق 
اختلاف القطاعات والقدرات ودرجة الحساسية. ولذلك، لا يتمثل الذكاء 
الاستراتيجي في اختيار سيناريو واحد، بل في إدارة السيناريوهات حسب 
عدد من العوامل مثل ما الذي ينبغي حمايته بشــكل سيادي، وما الذي 
يمكن الاعتماد فيه على الشــراكات، وأين تبدأ مخاطر الانكشاف وكيف 
يجــب التعامل معها. إن القوة في عصر الــذكاء الاصطناعي لن تقاس 
فقط بما تســتطيع الخوارزميات فعله، بل بقدرة الدولة على تحديد ما 
ينبغي أن تفعله، والحدود التي لا يجوز أن تتجاوزها، والقرارات التي يجب 
أن تظل خاضعة للحكم الإنساني. وعندها فقط يمكن أن يصبح الذكاء 
الاصطناعي قوة استراتيجية تعزز الأمن الوطني، لا قدرة تقنية متقدمة 

تخفي وراءها أشكالاًً جديدة من التبعية والهشاشة.

الخاتمة :

ثالث�ـًا: يجب إدارة الاعتماد قبل أن يتحول إلى انكشــاف ليس 
كل اعتماد على التقنيات الخارجية خطرًاً في ذاته، فقد يكون الاعتماد 
المتبادل جزءًًا طبيعيًًا من التعاون الدولي وسلاسل القيمة التقنية. إلا 
أن الخطر يظهــر عندما يصبح الاعتماد مركزًاً في نظــام واحد أو مورد 
واحد، أو عندما تفتقر الدولة إلى القدرة على فهم التقنية أو استبدالها 

أو الاســتمرار في العمل عند تعطلها. ومن ثم، ينبغي تقييم الاعتماد 
الخوارزمــي بوصفه خطرًاً اســتراتيجيًًا يمكن قياســه وإدارته، من خلال 
معرفــة مواضع الاعتماد، ودرجة حساســيتها، والمدة التي تســتطيع 
فيهــا المؤسســات الاســتمرار دون خدمــات خارجية، وحجــم التأثير 

المحتمل في القرار والعمليات عند الانقطاع أو التقييد.

سادسًًا: المحافظة على القدرة البشرية جزء من الجاهزية 
الوطنيــة. لا يكفــي إبقــاء الإنســان داخــل دورة القــرار مــن الناحية 
الإجرائيــة؛ إذ يجــب أن يحتفــظ بالمعرفة والمهارات التــي تمكنه من 
فهم التوصيات، واكتشــاف الانحراف، ومساءلة النظم، واتخاذ القرار 
عند تعطلها. فالاعتماد الطويل على الأتمتة قد يؤدي إلى تآكل الخبرة 
المؤسســية، حتى وإن بقيت المسؤولية الرسمية بيد الإنسان. ومن 

ثم، تصبح القدرة على العمل في غياب الأنظمة الذكية، أو عند تراجع 
موثوقيتهــا، أحد مؤشــرات المرونة الوطنية. ويتطلــب ذلك التدريب 
المســتمر، والاختبارات الدوريــة، ومحاكاة حــالات التعطل والتضليل 
والاختــراق، وبناء فــرق تجمع بين الخبــرة الأمنية والتقنيــة والقانونية 

والسلوكية.

خامسًًــا: ســرعة القــرار يجب ألا تســبق جــودة الحكم قد 
يمنح الذكاء الاصطناعي المؤسسات قدرة غير مسبوقة على تحليل 
الأحداث وتقديم الخيارات، لكنه قد يخلق أيضًًا ضغطًًا لاتخاذ قرارات 
سريعة اســتنادًًا إلى مخرجــات لا يفهمها صانع القــرار بصورة كافية. 
ولذلــك، فإن تقليص زمن القرار لا ينبغي أن يكون هدفًًا مســتقلاًً عن 
الدقة، والســياق، وقابلية المراجعة، وحجــم المخاطر المترتبة عليه. 

وتزداد أهمية هذا المبدأ في القرارات السيادية والعسكرية والأمنية، 
حيث قد تؤدي الســرعة غيــر المنضبطة إلى تصعيــد غير مقصود أو 
أخطــاء يصعب تداركهــا. وعليه، ينبغي تصميم مســتويات متفاوتة 
مــن التدخل البشــري وفق حساســية القــرار، بحيث تظــل القرارات 
الأعلــى أثــرًاً خاضعة لحكم بشــري حقيقي، لا لموافقة شــكلية على 

توصية خوارزمية.

ســابعًًا: الجاهزيــة تتطلب حوكمــة اســتباقية لا تنظيمات 
لاحقة. أخطر المخاطر قد تنشــأ من الفجوة بين سرعة انتشار الذكاء 
الاصطناعــي وبطء تطور الحوكمة. ولذلك، ينبغــي ألا تقتصر الحوكمة 
على إصدار المبادئ العامة، بل تشمل تصنيف الاستخدامات بحسب 
مســتوى المخاطــر، وتحديد المســؤوليات، واختبار النمــاذج، ومراقبة 
أدائهــا، وضبــط صلاحيــات الــوكلاء الأذكيــاء، ووضــع آليــات للإيقاف 

والتدخــل والتعافي. كما ينبغي اســتخدام الســيناريوهات في اختبار 
السياســات والاســتراتيجيات؛ فالســؤال ليــس فقــط عمــا إذا كانت 
المنظومــة تعمل في الظروف الطبيعيــة، بل عما يحدث عند انقطاع 
المــورد، أو اختراق النموذج، أو تضارب توصيات الأنظمة، أو تراجع الثقة 

العامة في المعلومات.

رابعًًا: الأمن السيبراني والأمن المعرفي أصبحا مترابطين 
يفصل التصور التقليدي بين حماية الأنظمة الرقمية وحماية المجال 
المعلوماتي، إلا أن الذكاء الاصطناعي يربط بينهما بصورة متزايدة. فقد 
يبدأ الهجوم باســتهداف نموذج أو بيانات، ثم ينتقل أثره إلى مخرجات 
القرار، أو يُُستخدََم المحتوى المصطنع للتأثير في الثقة العامة والسلوك 

المجتمعي. ولهذا، لا يكفي بناء دفاعات ســيبرانية قوية إذا ظلت البيئة 
المعرفية معرضة للتضليل، كما لا تكفي مواجهة المحتوى المضلل إذا 
كانــت النماذج والمنصات التي تنتجه أو تكشــفه غير مؤمنة. ويتطلب 
الأمر تصورًاً متكاملاًً يحمي الشــبكات والنمــاذج والبيانات، ويحافظ في 

الوقت نفسه على موثوقية المعرفة وثقة المجتمع في المؤسسات.
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من البيانات الخـام إلى القرار الاستراتيجي:

ا بالتضاعف الهائل في  ا منذ بداية عام )2010م(، مدفوًعً شهد مفهوم تحليل البيانات تطوًرًا متسارًعً
حجــم وكثافــة البيانات الخام الناتجة عــن الأنظمة الرقمية المختلفة. هــذا التضخم في البيانات لم 
ًا حقيقًيًا للمنظمات، حيث أصبحت غير قــادرة على تحويل الكم  يكن بالضرورة ميزة، بل شــكّّل تحديـ�

الهائل من البيانات المتاحة إلى قرارات فعّّالة على المستويات الاستراتيجية.
في هذا الســياق، برز تحليل البيانات المتقدم كأداة حاســمة لسد الفجوة بين البيانات وصناعة القرار، 
من خلال توظيف تقنيات تعلم الآلــة )Machine Learning( والتعلم العميق.)Deep Learning(  وقد 
أثبتت هذه التقنيات فاعليتها في قطاعات متعددة؛  فعلى ســبيل المثال، اســتخدمت إحدى شــركات 
بطاقــات الائتمان الأمريكية نماذج تحليلية متقدمة لتقييم بيانــــات العملاء وسلوكـــهم المالي، ممــــا 

أسهــم في تحويل خسائر  بنسبة )10%( إلى نمو في الأرباح تجاوز )120%( ، وبالمثل،

بتحليــل  التأميــن  شــركات  اســتعانت   

بيانــات المشــتركين لتخصيــص العــروض 

الإعلانية وفق احتياجات العملاء، الأمر الذي 

أدى إلــى رفــع أرباحهــا بنســبة وصلــت إلى 

)50(%. تعكــس هذه الأمثلــة الدور المتنامي 

لتحليل البيانات ليس فقط كأداة تقنية، بل 

كعنصر اســتراتيجي مؤثر في تحسين الأداء 

المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية. 

مــن هــذه المقدمــة ينتــج تســاؤل: ما 

هــو علــم البيانــات )Data science( وقــد 

عرفه الســيد درو بأنه مجموعه من العلوم 

الإحصــاء  علــم  تضــم  والتــي  المشــتركة 

واســتخدام  الحاســب  علــوم  ومهــارات 

الخوارزميات لتعالج وتعرض نتائج البيانات. 

التطــور التاريخــي لتحليــل البيانــات وعلوم 

مراحــل:  بعــدة  مــر  الاصطناعــي  الــذكاء 

بــدءًًا مــن الإحصــاء التقليدي الكلاســيكي 

ثــم  الرياضيــة،  الأســاليب  علــى  المبنــي 

خلال  حاســوبية  خوارزميــات  أول  ظهــور 

الفتــرة )1950م -1960م(، وظهــور تعلم الآلة 

)Machine Learning(  خلال الثمانينيــات 

والتســعينيات، حيث تم دمج الخوارزميات 

الحاسوبية مع الإحصاء لإنشاء نماذج قادرة 

علــى التعلم من البيانــات والتنبــؤ بالنتائج. 

ومع تطور القدرة الحاسوبية وتوفر البيانات 

 Deep( العميــق  التعلــم  أصبــح  الكبيــرة، 

Learning(  بعــد عــام )2010( محــورًاً مهمًًا، 

حيث يعتمد على شبكات عصبية متعددة 

الطبقات لاستخلاص الخصائص وتحويلها، 

ممــا يتيح التعامل مــع بيانات معقدة وغير 

منظمة مثل الصور والنصوص. يعِرِّف تعلم 

الآلة توم ميتشل )1997( بأنه فرع 

من الــذكاء الاصطناعي يركــز على تطوير 

مــن  التعلــم  يمكنهــا  التــي  الخوارزميــات 

البيانــات واســتخلاص المعلومــات لاتخــاذ 

لحالــة  مبرمجــة  تكــون  أن  دون  القــرارات 

محــددة. وقد اســتخدم في مجــالات مثل 

 )Customer Churn( التنبؤ بخروج العــملاء

في شــركات بطاقــات الائتمــان الأمريكية، 

مما ساعد على التعامل السريع مع العملاء 

وتقليل الخسائر.

دور التحليـل المتقـدم في دعم صنـاع القـرار 
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المقدم 
أحمد بن جار الله الفهد
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)Courvilleو Bengioو )Goodfellowأما التعلم العميــق، وفقًًا ل

)2016(، فهــو فــرع من تعلم الآلة يســتخدم شــبكات عصبية عميقة 
متعددة الطبقات لاستخلاص الخصائص وتحويلها، مما يتيح التعامل 
مع بيانات معقدة وغير منظمة، مثل الصور والمقالات النصية، والتي 

يصعب معالجتها بالطرق التقليدية لتعلم الآلة. 
خلال الفترة من )2023 إلى 2024(، اســتفادت شركة التأمينات بارنوم 
فاينينشــل من علم البيانات عن طريق تطبيق تعلــم الآلة، بالتعاون 
مــع فريق أكاديمي من جامعة فيرفيلــد الأمريكية. تم ذلك من خلال 
ربط الفريق بقاعدة بيانات الشركة، والتي تضم أكثر من مليون عميل. 
تحتوي هذه البيانات على معلومات رقمية، مثل: العمر، الدخل، أرقام 
الهاتــف، وغيرهــا، بالإضافة إلــى بيانات نصيــة مثل: أســماء العملاء، 

عناوين السكن، البريد الإلكتروني، وغيرها.     
كان التحدي الرئيســي للشــركة هو المحافظة علــى العملاء ومنع 
انتقالهــم إلــى المنافســين، وهو ما تطلــب تخصيص أكثر مــن )400( 
باحــث للعمــل على تطوير آليــات فعالــة للتواصل معهــم. ومن أبرز 
الصعوبات التي واجهــت الفريق: تحديد الطريقة الأمثل للتواصل مع 
العملاء وتصنيفهم وفق إمكانية استمرارهم مع الشركة وقيمتهم 
المالية، بحيث يتم تصنيف العميل إلى فئات مثل: الماســي، الذهبي، 
أو الفضي. تنفيذ هذه المنهجية كان صعبًًا عبر الطرق التقليدية، مثل 
المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني، خاصة عند التعامل مع عينة 

كبيرة من العملاء.
لمواجهة هذا التحدي، الذي يؤثر بشــكل مباشر على استراتيجيات 
الشركة المستقبلية، استعانت الشركة بالفريق العلمي من الجامعة، 
واستغرق العمل أكثر من عام للوصول إلى آلية فعالة لإدارة هذا الكم 

الكبير من البيانات والعملاء.
 تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل:

1. فهم وتصوّّر قاعدة البيانات.
2. تحديــد الأعمدة الأكثر أهمية ضمــن القاعدة، والتي كانت تضم 
فــي البدايــة )59( عمــودًًا، وتــم اختزالها إلــى )12( عمودًًا رئيســيًًا تمثل 
الخصائــص الأكثــر تأثيرًاً، مثل: العمــر، الدخل، عدد أفراد الأســرة، عدد 

مرات التجاوب مع الشركة، عدد الخدمات المستخدمة، وغيرها.
بعــد ذلــك، تم تطبيــق خوارزميــة  )K-means(، والتــي تقوم بربط 
البيانــات مــع القاعــدة، ثــم قراءتهــا ومقارنتهــا، لتوزيع العــملاء إلى 
مجموعات بناءًً على الخصائص المشتركة بينهم. بعد تصنيف العملاء، 
تم تحليل المجموعات لتحديد أيها يحمل أكبر استفادة للشركة. في 
المرحلة التالية، تم استخدام خوارزمية )Random Forest (RF(( على 
النتائــج الناتجة مــن )K-means( حيث تقوم خوارزمية )RF( بدراســة 
المجموعات المختــارة، ثم التنبؤ بإمكانية اســتمرار العميل، ومقارنة 
النتائج مع البيانات الأصلية. وبلغت دقة التنبؤ 94%، وهو رقم جيد جدًًا 
في عالم خوارزميات التنبؤ. هذا المشــروع أتاح للشــركة الاســتفادة 
الكاملة مــن علم البيانــات، وتحديد أفضل الاســتراتيجيات الممكنة 
لتعزيــز ولاء العــملاء وزيــادة أرباح الشــركة، مع إدارة كميــة كبيرة من 

البيانات بشكل فعال ودقيق.

مــن أبرز التحديات التــي قد تواجه علم البيانــات وتحليلها، وخاصة 
الخوارزميــات، هو تحدي التحيــز )Bias( عند التحليل، حتــى وإن كانت 
جودة البيانات عالية. يحدث التحيز عندما تنحرف الخوارزمية عن النتائج 
الدقيقة بسبب تمثيل غير متوازن لبعض البيانات في قاعدة البيانات، 
سواء من حيث عدد التكرارات أو نسبتها. على سبيل المثال، إذا كانت 
غالبية البيانات تخص عملاء بعمر )60( عامًًا وعدد قليل جدًًا من الفئات 
العمريــة الأخرى، فقــد يؤدي ذلك إلى نتائج غير دقيقــة، خاصة إذا تم 
تطبيق الخوارزمية على قاعدة بيانات أخرى تحتوي على توزيع أكثر تنوعًًا.

يؤثر التحيز بشكل مباشــر على دقة التنبؤ بسلوك العملاء، مما قد 
يؤدي إلى خســائر أكبر وقرارات استراتيجية غير صحيحة. ولتقليل هذا 
التحيــز، يجب التأكد مــن اكتمال البيانات واســتخدام تقنيات لإعادة 
وزن العينــات غير الممثلــة، بالإضافة إلى اختيار الخوارزمية المناســبة 
لكل قاعدة بيانــات، حيث إن كل الخوارزميات لا تناســب جميع أنواع 
البيانــات. هنــا يأتــي دور عالــم البيانات فــي تحديد الأســلوب الأمثل 

لضمان نتائج دقيقة وموثوقة.
من خلال ما ســبق، يتضح أن علم البيانات يلعــب دورًاً محورًيًا في 
دعــم اتخاذ القــرار الاســتراتيجي الأمثل، حيث أصبح حجــر الزاوية في 
التعامل مع البيانات الضخمة والمتنوعة. لقد أظهر التحليل التقليدي 
محدوديتــه في هــذا العصر، بينما أثبت تعلم الآلــة والتعلم العميق 
كفاءتهمــا في دراســة ومعالجة هــذا الكم الهائل مــن البيانات، مع 
الحاجة لفهم مسبق لهذه الخوارزميات واختيار الأنسب منها بعناية.

وعلــى الرغم من التقــدم الكبير في تقنيات التحليــل، يظل هناك 
تحديــات مثل التحيــز وضعف بعــض الخوارزميات في التنبــؤ مقارنة 
بخوارزميات أخرى قد لا يدركها غير المختص بعلم البيانات. ومن خلال 
ما تم تطبيقه من تجربة عملية لتعلم الآلة على قاعدة بيانات ضخمة 
تضــم مليون عميل في إحدى شــركات التأمين، يتضح أن الجمع بين 
القــدرة التقنية المتمثلة بالخوارزميــات والمعرفة المتخصصة لعلم 
البيانات يمكن أن يحقق نتائج فعالة ويقلل المخاطر، حيث تم تحويل 
البيانــات الخام إلــى أداة لاتخــاذ قرارات اســتراتيجية تدعــم الخطط 

المستقبلية للشركة.
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أ. انتقل التعليم العسكري من نموذج وظيفي يركز على المهارة 
التنفيذيــة والانضباط إلى نمــوذج معرفي/ اســتراتيجي يهدف إلى 
صناعــة الضابط المفكر القــادر على فهم البيئــات المركبة وإنتاج 
قــرار عملياتــي رصين، هــذا التحول ليــس »تجمــيلاًً« للمناهج، بل 
إعــادة تعريف لطبيعة المخرجــات: من منفذ جيد، إلى قائد يحســن 
تقديــر الموقف, ولذلك كلما ارتفع »نصيــب التفكير« في المنظومة 
التعليميــة، انخفــض اعتماد القــوات على الارتجــال الميداني، وارتفع 

هامش المناورة الاســتراتيجية, ومن هنا تبــرز لنا دوافع التجديد لبنية 
التعليم العســكري، ويقف خلــف هذه الدوافع عدة أســباب تتمثل 
فــي تعقيد بيئة الصــراع الحديثة، وذلــك لتداخل الأبعاد السياســية 
والاقتصاديــة والإعلاميــة مــع العســكرية, فقد بــرز في هــذه البيئة 
ســرعة التطور التكنولوجــي الذي خلق بيئة صراع جديــدة تتمثل في 
استخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والأسلحة الدقيقة 

التي غيرت طبيعة الحروب.

إدارة العمليـات الأكـاديمية في الكــليـات العسكـرية: 

مقـاربة تحليلية  في ضوء التجربة الأمريكية الحديثة

2. التحولات الحديثة في بنية التعليم العسكري ودوافع التجديد

١. عام

أ. أصبحت إدارة العمليات الأكاديمية في ظل بيئات الصراع المعاصرة، وما تتطلبه من 
مهارات تفكير نقدي، وقدرة على التحليل المعقد واتخاذ القرار في سياقات ديناميكية، محورًاً 

رئيسيًًا في تجديد النماذج التعليمية داخل الأكاديميات العسكرية، ولم يعد تقييم فاعلية 
الضابط المستقبلي قائمًًا على التدريب العسكري وحده، بل على قدرته على التعامل مع 

المعرفة العلمية المتقدمة، واستيعاب الابتكار، وتوظيف مهارات عقلية متقدمة في القيادة 
والعمليات.

ب. تعد الأكـــاديميات العسكـرية مؤسسات تعليمية متميزة تجمع بين إعداد الضبـاط  

معرفيًًا ومهنيًًا، من جهة، وتشــكيلهم انضباطيًًا وعســكرًيًا من جهة أخرى، وتكمن أهمية إدارة العمليات الأكاديمية في 
كونها الإطار المنظم لكل ما يتعلق بالبنية التعليمية،  والأنشــطة الأكاديمية، وآليات التقييم الأكاديمية، وآليات التقييم، 

وتكامل هذه العناصر مع متطلبات التدريب العســكري، حيث شــهد التعليم العسكري خلال العقود الثلاثة الماضية تحولات 
جوهرية، خصوصًًا في الولايات المتحدة، مع صعود ظاهرة )الأكدمه( )Academization( التي أســهمت في تعزيز الشراكة بين 

.)2025 ,Libel & Ateş( الأكاديميات المدنية والمؤسســة العسكرية، وتقييد الاحتكار السابق للجيش في مجال إعداد الضباط

العقيد الركن
عبدالله بن أحمد الوهبي
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ب. لذلك لا بد من اقتراح فرضيات تفسيرية توضح أهمية )الأكدمه( 
وبناء الشــراكة بين الأكاديميات المدنية والمؤسسات العسكرية, مثل 
)فرضيــة التكامل( حيث إن التحصيــل الأكاديمي لا ينتقص من الصلابة 
القتاليــة، بل يحســن جــودة توظيف القــوة الصلبة من خلال قــرار أدق 
وأســرع, و)فرضيــة الكفــاءة المركبة( وهذا يعنــي أن الضابــط الفعال 
هــو حاصلُُ جمعِِ ثلاث كفــاءات: معرفية تحليليــة + قيادية تواصلية + 
انضباطيــة تنظيمية, و)فرضيــة المنهج بوصفــه أداة قيــادة( حيث إن 
المنهج الجيد يدرب على القيادة بقدر ما يدرس من محتوى اســتخدام 
طرق وأســاليب تدريس تصنع قائدًًا قادرًاً على التفكير والتحليل واتخاذ 
القرار, و)فرضية الفجوة التشــغيلية( أي فصل بين ما يدرس وما تحتاجه 
الوحدات وأصحاب المصلحة ينعكس مباشــرةًً على جودة القرار تحت 

الضغط.

ج. إن هذه التحولات الحديثة في البنية التعليمية لها الأثر الكبير على 
الكفايات المســتهدفة, حيث نجد أن الكفايــات المعرفية/التحليلية 
تســاعد في بناء نماذج لفهم الخصــم والبيئة و تحويل المعطيات إلى 
تقدير موقف, ونجــد أن الكفايات القيادية/التواصلية تســاعد في إدارة 
الفرق والتفاوض، ونســج ثقة داخل المؤسسة ومع الشركاء, ونجد أن 
الكفايات الانضباطية/ التنظيمية تدعم حوكمة الوقت، وإدارة الموارد، 
والالتــزام بإجــراءات السلامــة وقواعــد الاشــتباك, ونجــد أن الكفايات 
ألأخلاقية/القانونية تقف خلف فهم القيود القانونية وقواعد الاشتباك، 
وضبط اســتخدام القوة. ويبرز لنا هنا )مؤشر عملي( يوضح أن الكفايات 
تقاس بقــدرة المتدرب على صياغة قرار مبرر في ســيناريو واقعي خلال 

زمن محدد، أكثر من إتقانه معلومات نظرية.

3. إدارة العمليات الأكاديمية كنظام حوكمة معرفي/ عسكري

وقد برز كذلك تطور الحرب الســيبرانية التي نقلت الاشتباكات من 
ميــدان المعركة إلى أبعاد أخرى, ومن أبرز الأســباب كذلك التي زادت 
بيئــة الصــراع تعقيدًًا ظهــور فاعلين مــن غير الدول مثــل الجماعات 
المســلحة والتنظيمــات الإرهابيــة والشــركات العســكرية الخاصــة 
والتــي تزامنت مع تطــور أجيال الحــروب وصولاًً إلى الحــرب الهجينة, 
ومن الأســباب التي زادت أيضًًا البيئة تعقيدًًا العولمة والترابط الدولي 
والذي جعل من الاقتصاد والمعلومات أدوات بارزة تســتخدم لدعم 
العمــل العســكري, وإذا نظرنــا إلــى دوافع أخــرى تقف خلــف ضرورة 
تجديد البنية التعليمية, نجد أن تســارع دورة القرار من أهم الأسباب، 
وذلك بســبب تطور تقنيات الاستشعار وسرعة الاتصالات والذكــــاء 
الاصطناعــي وتحليل البيانــــات وســرعة تغيــر الموقف الاســتراتيجي 
والعملياتــي والــذي يجعل تنمية مهارات القادة فــي التقدير اللحظي 

ذات أهميــة عاليــة، وهــذا لا يمكن تحقيقــه إلا بوجود بنيــة تعليمية 
متطــورة تواكــب التغيرات المختلفــة, وعند التعمق فــي التفكير في 
الدوافــع نجــد أن الصــورة النمطيــة لضابط ســابقًًا كمنفــذ ومطيع 
للأوامــر دون أن يســتخدم أدوات التفكير النقــدي والإبداعي لم تعد 
صالحــة للوقت الحالي، فالمعطيات الحالية تتطلب من الأكاديميات 
العسكرية تأهيل ضابط قائد يحاور ويبرر ويقنع ويمتلك أركان الجدارة 
كاملــة من معرفة ومهارة وقيم, ويبرز لنا اســتنتاج داعم يقف خلف 
هذه الدوافع لتجديد البنية التعليمية ألا وهو أن ضرورة التجديد تنبع 
من الضغط الخارجــي )طبيعة الصراعات( والطلب الداخلي )توقعات 
أصحــاب المصلحة في داخــل وزارة الدفاع وخارجهــا(، وهذا يتطلب 
نموذجًًا تعليميًًا جديـــداًً يقــــوم على تكـــامل المعـرفــــة والقيــــادة 

والقيـــم. 

أ. بنيــة الحوكمة بحيث تكون ازدواجاًً قياديــاًً يضمن الاتزان. تظهر 
المقارنة المؤسســية أن النمــوذج الأنجح يقوم علــى ازدواج القيادة: 
قيادة عســكرية عليا تضبــط الانضبــاط والجاهزية، وقيــادة أكاديمية 
)عميد ومجالس علمية( تضبط الجودة والمعايير، يحد هذا الترتيب من 
هيمنــة منطق واحد على العملية التعليمية، ويحافظ على اتزان القرار 
بين مقتضيات الميــدان ومقتضيات العلم، ومــن الأمثلة التطبيقية 
في الولايــات المتحدة الامريكية: في ويســت بوينــت )USMA( يوجد 
 Dean of the Academic قائد عسكري( يقابله( Superintendent
Board المســؤول عن الشــؤون الأكاديمية، وفــي الأكاديمية البحرية 
)USNA( وآير فــورس أكاديمي )USAFA( بنية مماثلة تمكن من توزيع 

واضح للصلاحيات مع قنوات تنسيق رسمية. 
ب. المجالس الأكاديمية المشــتركة لتحويل الخبرة إلى سياســة 
تعليميــة. الركيزة العمليــة للحكومة الفاعلة هي مجالس مشــتركة 
تضم قادة الأجنحة التدريبية، ورؤســاء الأقســام، ومســؤولي ضمان 
الجودة، وظيفة هذه المجالس تحويل الخبرة العملياتية إلى سياسات 
مناهج: ما الذي يضــاف، ما الذي يحذف، وكيف ترتب الأولويات، فعلى 

 Army War Collegeو Naval War College ســبيل المثــال: فــي
تــدار عمليــة مراجعة المناهج مــن خلال لجان موضوعيــة تربط نتائج 
التماريــن الاســتراتيجية والألعــاب الحربيــة بالمقررات، بحيــث تنتقل 
»دروس التمريــن« إلى »مخرجات تعلم« قابلــة للقياس في الفصل 

التالي.
ج. ضمــان الجــودة والاعتماد وهو قياس ما يهم فــعلاًً. لا تكتفي 
الحوكمة الأكاديمية العسكرية الرشيدة بالانضباط الإداري، بل تعتمد 
منظومــات ضمان جــودة تترجم الأهــداف العملياتية إلى مؤشــرات 
تعلــم قابلة للقيــاس، ويعاد بنــاء المقــررات حول هذه المؤشــرات 
مع دورات تحســين مســتمرة، وهو ما يتم فــي الأكاديميات الخدمية 
الأمريكية بحيث تســتند إلى مسارات اعتماد أكاديمي مدني، وتربطها 
داخلي�ـًا بلوحــات متابعة تشــمل: أداء الطلبة في التحليــل العملياتي، 
جــودة قــرارات تقديــر الموقــف، كفــاءة القيــادة تحــت الضغط في 

المختبرات القيادية.
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٤. تصميم المناهج العسكرية بين متطلبات النظرية وحتميات الميدان

د. موازنة هيئة أعضاء هيئة التدريس وهي مزيج الخبرة والبحث. 
ينجــح النظــام حين يجمع بيــن معلمين عســكريين بخبــرة ميدانية 
وأكاديمييــن بقدرة بحثيــة ومنهجية، الأول يضمــن واقعية المحتوى، 
والثاني يضمن صرامة المنهج، إدارة التعيين والترقية والتطوير المهني 
جــزء من الحوكمة لا مــن الموارد البشرية فقط، وعلى ســبيل المثال 
تبنى في ويســت بوينت العديد من المقررات ثنائيًًا )عسكري/مدني(، 
ويفرض علــى المعلم العســكري تحديث خبرته بشــهادات تدريبية 
تعليميــة، بينما يشــجع الأكاديمي على الانخراط فــي تمارين ومحاكاة 

لتعميق الحس العملياتي. 
هـ. دورة المنهج من الدرس المستفاد إلى مخرج التعلم. تجعل 
الحوكمــة الفاعلــة الــدروس المســتفادة من المنــاورات والانتشــار 
والعمليــات، مدخلاًً ملزِمًًِــا لتعديل المنهــج، أي أن الحلقة لا تغلق إلا 
عندما يتحول الدرس إلى ســؤال حالة أو ســيناريو محاكاة أو متطلب 
مشــروع نهائي، وهــو ما يحــدث فــي Naval War College تترجم 
 Teaching Notes/Case( نتائج الألعاب الحربية إلى حِِزم تدريســية
Files( تعمم على الأقســام وتختبر في دورات لاحقة، مع آلية تغذية 

راجعة محددة بزمن.
و. أدوات التقويــم هي القــرار المبرر قبل الدرجــة العالية. تظهر 
التجربة الأكثر نضجًًــا أن تقويم الكفاءة القيادية لا ينعكس من خلال 
امتحــان نظري، بــل من خلال قــرار مبرر ضمن زمن محــدود، مدعوم 
بحجــج عملياتيــة ومفــاضلات مخاطــر. لذلــك تعتمــد الأكاديميات 

الأمريكيــة على الواجبــات المعقــدة )Capstones(، وعــروض تقدير 
موقــف، ومحاكمات قــرار )Decision Boards(، ويظهــر أثر الحوكمة 
حيــن ترتبــط الدرجــة بقــدرة الطالــب علــى التحليــل، التبريــر، الأمــر، 
 Decision( وعــروض تقدير موقف، ومحاكمات قــرار ،)Capstones(
Boards(، ويظهــر أثر الحوكمة حين ترتبط الدرجة بقدرة الطالب على 
التحليــل، التبرير، الأمر، وتتجه الأقســام طوعاًً نحــو طرق تدريس تبني 

هذه القدرة، فينتظم سلوك المؤسسة حول ما يهم فعلاًً..
ز. إدارة المخاطــر الأكاديميــة وهي منع الانســياق خلــف التنظير 
والعســكرة. تراقب الحوكمة  تجنب الانسياق نحو: )تضخيم تنظيري( 
يعزل الفصل عن حاجــات الوحدات وأصحــاب المصلحة، و)تضخيم 
عسكري( صرف يحول القاعة إلى ميدان بلا منهجية، وتكون المعالجة 
بآليــات مواءمة ربع ســنوية بيــن المتطلبــات الأكاديميــة ومتطلبات 
القيادة، وبنســبة إلزامية لمكونات التعلم النشــط مقابل المحاضرة، 

ومن الأمثلة على ممارسات راسخة في الكليات الأمريكية:
- USMA/USNA/USAFA: اختبارات قيادة أســبوعية، ومشاريع 

تربط القرار الإداري بالقرار التكتيكي.
- Army War College: مشــروع بحــث اســتراتيجي فردي يراجع 

على مراحل بمشرفين أكاديميين، يبنى عليه تمرين حملة مشتركة.
- Naval War College: لعبــة حــرب منظمــة تختبــر خيــارات 

السياسة/ الاستراتيجية وتغذي المناهج بحالات حقيقية.

أ. معضلة التوازن نظرية صلبــة تصلح للقرار لا للحفظ.
 تقــاس قيمــة النظريــة العســكرية بقدرتهــا علــى تغذيــة قــرار 
مبرر تحــت الضغط، ولذلك يبيــن تقرير الكونغــرس الأميركي حول 
الأكاديميــات العســكرية الأمريكيــة )GAO، 1975( أن الاعتماد على 
محاضــرات نظرية غير مقترنة بتمارين صنع قــرار أدى إلى تباين  في 
كفــاءة الخريجين عنــد الالتحاق بالوحــدات، ولذلك أوصــى التقرير 
بتحويــل أجــزاء مــن المحتــوى النظــري إلــى تماريــن تقديــر موقف 
معياريــة داخــل المنهــج، وهنــا يثبت المثــال أن النظريــة يجب أن 
تقــدم بوصفها »منطق تشــغيل القرار«، لا بوصفهــا مادة اختبار، 

وإلا انفصلت عــن وظيفة الضابط في الميدان.

ب. مــن قوائم المواد إلى هندســة الكفاءات. ســيكون ترتيب 
المنهــج حول سلســلة صنع القرار )تحليل، مقارنــة، أمر، تبرير(  أكثر 
جــدوى من ترتيبه حــول المواد التقليدية، وفي هــذا يوضح باحثون 
أن جزءًًا من التحول الأميركي في التعليم العســكري بين 1991–2024 
كان تحديــد مخرجات تعلم عملياتية تخضــع المقررات لها، بحيث 
يقــاس الطالب مــن خلال قدرته علــى التحليل وتبريــر الخيار لا من 
خلال حفــظ المحتــوى، ولذلك حيــن تصبح »الكفــاءة« هي محور 
المنهج، يتراجع هدر الســاعات في مــواد متوازية، ويصبح كل مقرر 

حلقة في سلســلة قرار واحدة تخــدم الوظيفة القتالية والقيادية.

ج. تحويل النظرية إلى ممارســة وهو السيناريو قبل المحاضرة.
 لا تتحــول النظريــة إلى قدرة إلا إذا مورسََــت في ســيناريو واقعي 
بزمــن قــرار مقيــد، وهنــا توثــق بعــض الأدبيــات الأمريكية توســع 
الأكاديميات في التعلم القائم علــى الحالة، والمحاكاة العملياتية، 
ليصبح »الســيناريو« وحدة التدريس القياسية في مقررات القيادة 
 Naval War Collegeو West Point والعمليات، وهو ما يتم في
حيــث تبنى المقررات العليا على »ألعاب حرب« و«مختبرات قرار«، 
تترجم فيها النظريات إلى خيارات، وهنا الســيناريو يحرج المفهوم 
بالســؤال، ويكشــف فجــوة التطبيــق، ويعلــم الضابط كيــف يفكر 

الأدلة. عندما لا تكفيه 

د. مواءمــة المنهــج مــع دورة القائــد، قبــل الفعــل، أثنــاءه، 
وبعــده. يعكس المنهــج الفعال دورة القائد: استشــراف، تخطيط 
, تنفيــذ، تقييــم، وفي هذا يشــير تقريــر GAO )1975( إلى أن نقص 
حلقــة التقييم بعد الحدث داخل المنهج خلق فجوة تعلم، ودفع 
الأكاديميــات لاحقًًــا إلــى إدراج مراجعــات منهجية بعــد كل تمرين 
رئيســي، ولذلــك فــإن إدراج مراجعات مــا بعد الفعل فــي صميم 
المنهــج يحــول التعلــم مــن التجربة إلى مهــارة قيادية مقاســة لا 

إجراءًً لاحقًًا.
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قراءات فكرية ) التعليم الأكاديمي (
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قراءات فكرية )  التعليم الأكاديمي (
هـ. قياس ما يهم من درجات الحفظ إلى مؤشرات الأثر. يقيس 
الامتحــان النظــري ما هو ســهل القياس، والمطلوب مؤشــرات أثر 
تربــط التعلــم بجــودة القــرار، وقد ســجل مجموعــة مــن الباحثين 
فجوة بيــن محتوى المقــررات واحتياجات الوحــدات، واقترحوا ربط 
التقييم بمؤشــرات مثل زمن تقدير الموقف، وجودة المفاضلة بين 
الخيارات، واتســاق الأمر مع الموارد، وحين تربــط الدرجة بقرار مبرر، 
ســتتجه الأقســام تلقائيًًا إلى طرق تدريــس تنمي التحليــل والتبرير 

الضغط. تحت  والقيادة 

و. إدارة الموهبــة القياديــة بــدل إدارة المناهــج فقــط. تعامل 
التجربــة الضابــط المتــدرب بوصفــه مشــروع قائد، لا مجــرد متلق 
للمحتــوى، تبنــى مســارات تطويــر فرديــة تتراكــم فيهــا إنجــازات 
المركبــة،  والواجبــات  التطبيقيــة،  التخــرج  ومشــاريع  المحــاكاة، 

وتســتخدم »محافــظ قرار« ترافــق الضابط وتغذي مســار الترقيه، 
للقيــادات  وصقــل  انتقــاء  أداة  التعليــم  يصبــح  المقاربــة  بهــذه 
ل المؤسسة التوجيه بالجدارة لا الترقية بالعمر  المســتقبلية، فتفِعِّ

فقط. والخدمة 

ز. قابليــة التوطيــن مــاذا يقتبــس وماذا يعــاد تصميمــه. ليس 
منطقهــا  اقتبــاس  بــل  حرفي�ـًا،  التجربــة  استنســاخ  المقصــود 
التشــغيلي ومركزيــة القرار المبــرر، والحوكمة المشــتركة، والحلقة 
السريعــة لإدخــال الــدروس فــي المناهــج، وتعليم »المشــترك« 
بالســيناريو لا بالمحاضــرة، أما مــا يحتاج إعادة تصميــم محلي فهو 
الحالات الدراســية، وقواعد الاشــتباك، والقيود الإجرائية والقانونية 
التــي تصوغها البيئــة الوطنية، بهــذه المواءمة تتحــول التجربة إلى 

مجموعة مبادئ تشــغيل قابلة للتكييف، لا وصفات جامدة.

٥. الخاتمة
أ. لا يتحســن الأداء التعليمــي العســكري بإضافــة محتــوى جديــد 
فحســب، بل بتعديــل آلية إنتاج القــرار داخل القاعــة وربطها بحاجات 
الميدان وأصحاب المصلحة، لذلك تصــاغ التوصيات هنا وفق منطق 
ثلاثي: لماذا؟ )السبب(، ماذا؟ )التدخّّل(، كيف نقيس؟ )أثر قابل للقياس(، 
وبمســتويات متكاملة تغطي الحوكمة، والمنهج، والكــوادر، والجودة. 
ولذلــك يجب تطويــر حوكمة التعليم مــن إدارة مناهج إلــى إدارة قرار, 
حيــث تتولد الفجوة حين تدار العمليــة التعليمية بمنطق إداري عام لا 
بمنطق تشــغيل قرار عســكري، وتأســيس مجلس مواءمة عملياتي/ 
أكاديمي دائم )قيادة عسكرية + عميد أكـــاديمي + رؤســاء  أقسام( 
بقيــادة صريحة لربط الدروس المســتفادة من المنــاورات والعمليات 
بمخرجــات التعلــم في كل مقرر خلال دورة دراســية واحــدة، ويقاس 
بزمــن إدخال الدرس المســتفاد إلــى المنهج, وانخفــاض الفجوة بين 
احتياجات الوحدات ومحتوى المقررات )استبيان موحد نصف سنوي(. 
كمــا يجب هندســة المنهج من قوائم مــواد إلى سلســلة صنع قرار. 
حيث ينتج ترتيب المنهج حول المواد معرفة واسعة وأداء هشًًا تحت 
الضغــط، وإعــادة هيكلة المقررات حول سلســلة صنع القــرار )تحليل 
موقف، مفاضلة خيارات، أمر مختصر، تبرير(، مع اعتماد نموذج تدريسي 
قائم على الســيناريو والمحاكاة كقاعدة، والمحاضرة كاستثناء موجه، 
تحسن زمن تقدير الموقف وجودة التبرير، وارتفاع نسبة التعلم النشط 

والمحاكاة من ساعات المقرر .
ا في تطوير إدارة  ا متقدًمً ب. وبما أن التجربة الأمريكية قدمت نموذًجً
العمليات الأكاديمية داخل المؤسســات العسكرية، فإن ما تشهده 
جامعة الدفاع الوطني في المملكة العربية السعودية منذ تدشينها 

يمثــل تحولاًً نوعيًًا يســتحق الوقوف عنــده، إذ اســتطاعت الجامعة 
أن تبنــي نموذجًًــا وطنيًًا حديثًًا يجمع بين أصالة العقيدة العســكرية 
وأفضــل الممارســات الأكاديميــة العالميــة. فقــد تبنــت مفاهيم 
الحوكمــة الأكاديمية، وعززت التكامل بيــن التعليم والتدريب والبحث 
العلمي، وربطت مخرجاتها بمتطلبات البيئة العملياتية المســتقبلية، 
مع التركيــز على تنمية التفكير الاســتراتيجي، وصناعة القــرار، والابتكار، 
والتعلم القائــم على الســيناريوهات والمحاكاة. كمــا أولت الجامعة 
اهتمامًًــا كبيــرًاً بضمان الجودة والاعتمــاد الأكاديمي، وبناء الشــراكات 
المحليــة والدولية، وتطوير الكفاءات القيادية وفق مســتهدفات رؤية 
المملكــة 2030. وبهــذا النهج لم تعــد جامعة الدفــاع الوطني تواكب 
الاتجاهــات العالميــة فحســب، بــل أصبحت تقــدم نموذجًًــا وطنيًًا 
متقدمًًــا في التعليم العســكري العالي، يبرهن على أن الاســتثمار في 
الإنسان والحوكمة والمعرفة هو الطريق الأسرع لبناء القائد العسكري 
القادر على مواجهة تحديات المســتقبل وصناعة التفوق الاستراتيجي 

بثقة واقتدار.
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مخرجات التعلم بوصفها معياراََ لجودة التعليم العسكري الاحترافي : 

رؤية في تقويم البرامج الأكاديمية

ويكتســب هــذا التحــول أهمية خاصــة في مؤسســات التعليم 
العسكري الاحترافي، ويتجلى بصورة أوضح في جامعة الدفاع الوطني؛ 
إذ لا يقتصر أثر التعليم فيها على تزويد الدارسين بالمعارف النظرية، بل 
يمتد إلى بناء قدراتهم على التحليل والتخطيط والتفكير الاستراتيجي، 
واتخاذ القرار في بيئات تتسم بالغموض والتعقيد وتسارع المتغيرات 
وعــدم اكتمــال المعلومــات. وجامعة الدفــاع الوطنــي انطلاقًًا من 
رســالتها، لا تقتصــر علــى تقديم برامــج أكاديمية، وإنمــا تعمل على 
إعــداد قيــادات وطنية محترفــة، وتطور قــدرات المخططين وصنّّاع 
القــرار فــي مجالات الأمــن الوطنــي، والعمل العســكري المشــترك 
والدراسات الاستراتيجية والدفاعية، إلى جانب دعم القرار والإسهام 
في إنتاج المعرفة العلمية. ومن هذا المنطلق، لا يمكن قياس جودة 
التعليــم العســكري الاحترافي بعدد المقررات أو ســاعات الدراســة 
المعتمدة فحســب، وإنما بمدى ما تحدثه هــذه البرامج الأكاديمية 
من أثــر ملموس في تنمية قــدرة الدارس على التفكير الاســتراتيجي 
والتحليل والتخطيــط والقيادة واتخاذ القــرار، فالقيمة الحقيقية لأي 
برنامــج أكاديمــي لا تتحــدد بحجم المحتــوى الذي يقدمــه وإنما بما 

يحدثه من تحول في أداء الدارس وكفاءته المهنية بعد التخرج. وفي 
التقويم الأكاديمــي التقليدي غالبًًا ما يبدأ الحكــم على البرنامج من 
محتواه: ماذا يتضمــن؟ وما الموضوعات التي يعالجها؟ وهل  يغطي 
المعرفــة اللازمة في التخصص؟ غير أن هذا المنظــور لم يعد كافيًًا 
في التعليم العسكري الاحترافي؛ إذ ينبغي أن يبدأ التقويم من صورة 
القائد الذي يســتهدف البرنامج إعداده، ثــم تُُصاغ مخرجات التعلم 
وتبنى المقررات وتختار الأنشــطة الأكاديمية وتصمم أدوات التقويم 
بما يضمــن تحقيق تلك المخرجــات. وبهذا المعنــى ينتقل التقويم 
مــن التركيز على قياس ما قُُدم مــن معرفة إلى قياس ما تحقق من 
أثــر في بناء القائد وكفاءتــه المهنية. وانطلاقًًا من هــذه الرؤية يتغير 
الســؤال الجوهري الذي ينبغي أن يوجه عملية التقويم؛ فلا يكفي أن 
نسأل: هل دُُرّسّت الاستراتيجية؟ وإنما: هل أصبح الدارس قادرًاً على 
صياغة خيار استراتيجي متماسك؟ ولا يكفي أن يتناول البرنامج مقرر 
التخطيط المشترك، بل ينبغي أن يمتلك الدارس القدرة على توظيف 

هذه المعرفة عند إعداد وبناء الخطط في بيئات عملياتية

شــهدت مؤسســات التعليــم العالــي خلال العقــود الأخيــرة تحــوالًا جوهرًيًــا فــي فلســفة تقويــم 
ــط  ــل الخط ــج، مث ــدخلات البرام ــى م ــام عل ــب الاهتم ــد أن انص ــة، فبع ــج الأكاديمي ــودة البرام ج
الدراســية، والمقــررات، وأعضــاء هيئــة التدريـس، والمــوارد التعليميــة، أصبــح التركيــز يتجــه بصــورة 
متزايــدة نحــو مخرجــات التعل�ـّم بوصفهــا المعيــار الأكثــر دقــة للحكــم علــى جــودة البرامــج 
ــح  ــذي أصب ــا ال ــل: م ــدارس؟ ب ــاذا دََرَسَ ال ــس: م ــؤال الرئي ــد الس ــم يع ــا. ول ــة وفاعليته الأكاديمي

ــج؟ ــام البرنام ــد إتم ــأنه بع ــرار بش ــاذ الق ــه، واتخ ــه، وتطبيق ــه، وتحليل ــى معرفت ــادرًاً عل ق
ــة  ــج الأكاديمي ــم البرام ــن تقوي ــول م ــح التح ــي يوض ــار تحليل ــم إط ــى تقدي ــال إل ــذا المق ــدف ه يه
القائــم علــى المــدخلات إلــى التقويــم القائــم علــى مخرجــات التعلــم فــي مؤسســات التعليــم 
العســكري الاحترافــي مــع بيــان أثــر هــذا التحــول فــي تصميــم البرامــج وبنــاء الكفايــات القياديــة 
وتطويــر أدوات التقويــم وتعزيــز جــودة المخرجــات التعليميــة بمــا يواكــب متطلبــات البيئــة 

الاســتراتيجية المعاصــرة.
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قراءات فكرية )  التعليم الأكاديمي (

معقــدة ومتعــددة المجــالات. كمــا أن الإلمام بمفهــوم الأمن 
الوطنــي يختلف عن القــدرة على تحليل البيئة الاســتراتيجية وفهم 
تفاعــل أدوات القوة الوطنية واستشــراف الآثــار المحتملة للقرارات 
قبــل اتخاذهــا. وهذا هــو المعيار الحقيقــي الذي ينبغــي أن تقاس 
بــه جودة التعليــم العســكري الاحترافــي. ويظهر هذا فــي البرامج 
الأكاديميــة التــي تقدمهــا جامعة الدفــاع الوطنــي والتي صممت 
انطلاقًًــا من مخرجــات تعلم محددة تســتجيب لاحتياجــات وزارة 
الدفــاع ومنظومــة الأمن الوطني، حيث لا تنطلق هــذه البرامج من 
مجرد تقديم المعرفة التخصصية وإنما من بناء القدرات والمهارات 
المهنية التي تمِكِّن الدارس من توظيف تلك المعرفة في الممارسة 
العملية؛ فبرنامج الدراســات الاســتراتيجية يهدف الى تنمية قدرات 
الدارســين على تحليل البيئة الإســتراتيجية على المســتوى الوطني 
والإقليمــي والدولي وصياغة بدائل اســتراتيجية تســهم في حماية 
المصالح الوطنيــة من خلال فهم منظومة الأمــن الوطني وتحليل 
عناصــر القــوة الشــاملة وتقييــم التحديــات والفــرص فــي البيئــة 
الاســتراتيجية، أمــا برنامــج العلــوم العســكرية فيركــز علــى إعداد 
قيــادات قادرة على معرفة وفهم العلاقة بين السياســات الوطنية 
والاســتراتيجيات العســكرية وتوظيف العقائد العســكرية ومبادئ 
التخطيط الدفاعي واستخدام القدرات العسكرية المشتركة، وفي 
المقابــل يعنى دبلوم الأمــن الوطني بإعــداد القيادات العســكرية 
والمدنيــة لفهــم البيئة الاســتراتيجية مــن منظور شــامل وتحليل 
تفاعــل أدوات القوة الوطنيــة وتوظيفها بصــورة متكاملة لتحقيق 

الأهداف الوطنية. 
ولا تقتصــر برامــج الجامعة على هــذه البرامج الثلاثة بل تشــمل 
مجــالات متعددة من أبرزهــا: القيادة الاســتراتيجية، والسياســات 
والاستراتيجيات، وإدارة الأزمات على المستوى الوطني، وإدارة الموارد 
الدفاعية، والقانون الدولي الإنســاني، والدبلوماسية الدفاعية، وكبار 
القــادة، وصنــع القــرار الاســتراتيجي، ويعكــس هذا التنــوع حرص 
الجامعــة علــى تطويــر برامجهــا بصــورة مســتمرة بمــا يتوافق مع 
احتياجــات الجهــات المســتفيدة ويواكــب التحولات المتســارعة 
فــي البيئــة الاســتراتيجية، غيــر أن أهمية هــذا التنــوع لا تكمن في 
تعــدد الموضوعات أو التخصصات وإنما فــي قدرته على إعداد قائد 
يمتلك رؤية متكاملة تجاه القضايا الاســتراتيجية، فالبيئة التي يعمل 
فيها خريــج جامعة الدفاع الوطنــي لم تعد بيئة أحاديــة البعد، بل 
أصبحت تتداخل فيها الأبعاد العســكرية والسياســية والاقتصادية 
والمعلوماتيــة والقانونيــة والتقنيــة، ومن ثــم فإن جــودة البرنامج 
الأكاديمــي تُُقاس بقدرته على تنمية الدارس للربط بين هذه الابعاد 
وتحليل تأثير كل منها في الآخر، وصوالًا إلى بناء تقدير موقف متكامل 
يدعــم اتخاذ القرار. ومن هذا المنظور يغــدو التكامل المعرفي أحد 
أبرز مؤشرات جودة مخرجات التعلم. فالقائد الاستراتيجي لا يقاس 
بحجم مــا يمتلكه من معلومات، وإنما بقدرته على دمجها في رؤية 
شاملة تمِكِّنه من بناء قرارات متوازنة وقابلة للتنفيذ، ولهذا اتجهت 
مؤسســات التعليــم العســكري الاحترافــي في العديد مــن الدول 

إلــى إعادة النظر في فلســفة تقويم برامجهــا الأكاديمية، فلم يعد 
الاهتمام منصبًًّا على التحقق من تدريس موضوعات المنهج، وإنما 
التحقق من مخرجات التعلم المستهدفة بصورة يمكن ملاحظتها 
وقياسها. وفي هذا السياق أكد دليل التعليم العسكري القائم على 
المخرجات، الصادر عن هيئة الأركان المشــتركة الأمريكية في فبراير 
2026، ضــرورة الانتقــال من قياس مــدى الالتزام بتغطيــة المحتوى 
العلمي إلى قياس مدى امتلاك الدارســين للقدرات والكفايات التي 
يســتهدفها البرنامــج. وبذلك لم يعد الســؤال الرئيــس: هل تناول 
البرنامــج هذا الموضوع؟ وإنما: هل أســهم تعلم هذا الموضوع 
فــي بناء قدرة مهنية يمكــن ملاحظتها وتقويمهــا لدى الدارس؟ 

فالمعرفة التي لا تنعكس على الأداء المهني تظل محدودة الأثر. 
)هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، 2026(

وإذا كانت البرامج الأكاديمية تستهدف بناء القدرات، فإن المعيار 
الحقيقــي لنجاحهــا يتمثل فــي قدرتها على تكويــن الحكم المهني 
على الدارس بوصفه المخرج النهائي للتعليم العسكري الاحترافي، 
وعليه فإن الحكم المهني لا يتشــكل مــن المعرفة وحدها، بل من 
مجموعــة مترابطة من القــدرات والمهارات المهنية والتي تشــمل 
تشخيص المشكلة بدقة وتحليل البيئة واختبار الافتراضات والتمييز 
بيــن الحقائق والتقديرات وتقييم الفــرص والتحديات وبناء البدائل 
واستشــراف النتائــج المحتملــة وصــوالًا الــى صياغة توصيــة وخيار 

استراتيجي قابل للتنفيذ. 
وفي هذا الســياق، خلصت نقاشــات مؤتمر قادة كليات الدفاع 
في حلف شــمال الأطلسي عام 2026 إلى أن البيئة الأمنية المعاصرة 
بما تتســم به من تضليل معلوماتي وضغوط معرفية وتدفق هائل 
للمعلومــات تفرض علــى مؤسســات التعليم العســكري أن تُُعد 
القــادة ليعرفوا كيــف يفكرون، لا مــاذا يفكرون. فالتحــدي لم يعد 
الحصول علــى المعلومات وإنمــا التحقق من موثوقيتهــا وتحليلها 
واكتشاف التحيزات وعدم الاندفاع خلف السردية الأولى أو التفسير 

الأسهل. )كلية دفاع الناتو، 2026(
ولهــذا لا ينبغي أن يُُفسََّــر الاختلاف في الــرأي ووجهات النظر داخل 
القاعات الدراســية بوصفه مؤشرًاً على ضعف التعلم، بل قد يعكس 
نضجًًا فكرًيًا عندما يستند كل رأي إلى تحليل منهجي وأدلة موضوعية؛ 
ففــي القضايا الاســتراتيجية المعقدة قد لا توجد دائمًًــا إجابة واحدة 
صحيحة، وإنما تتعدد البدائل وفقًًــا للفرضيات والمعطيات المتاحة، 
ومن ثم فإن معيار التقويم ينبغي ألا يقتصر على الحكم على النتيجة 
النهائيــة بل يمتد الى تقويم جودة عملية التفكير التي قادت إليها من 
حيث تحليل المشــكلة وسلامة بنــاء البدائل وموضوعيــة المفاضلة 

بينها والقدرة على تبرير القرار والدفاع عنه بمنطق علمي رصين.
وتأسيسًًــا علــى ما ســبق يصبح مــن غيــر الكافي الاعتمــاد على 
الاختبــارات التقليديــة التي تقيس اســترجاع المعلومــات أو حفظ 
المفاهيــم؛ إذ إن القــدرة على القيادة أو التخطيــط أو إدارة الأزمات أو 

اتخـاذ القرار لا يمكـن قيــاسها من خـلال أسئلة معرفيــة مجــردة.
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قراءات فكرية ) التعليم الأكاديمي (

ولذلــك فــإن تقويــم مخرجــات التعلــم يتطلــب توظيــف أدوات 
الحالــة  للــدراس مثــل دراســات  الحقيقــي  الأداء  تقيــس  متنوعــة 
والمحــاكاة والتماريــن المشــتركة وبنــاء الســيناريوهات وتقديــرات 
الموقف والعــروض العلمية والمشــروعات الجماعية والمناقشــات 
التحليليــة التــي تضع الــدارس أمام مشــكلات واقعية تتعــدد فيها 

البدائل وتتشابك فيها المصالح. 
 ولا يقصــد بالمحاكاة توفير بيئة تعليمية افتراضية فحســب، وإنما 
تصميم ســيناريوهات تحاكي الواقع بحيث يُُطلََب من الدارس اتخاذ 
قــرارات فــي ظل معلومــات غير مكتملــة وموارد محــدودة وضغوط 
زمنيــة ومتغيــرات متســارعة، ففــي مثل هــذه البيئات تتجلــى قدرة 
الــدارس علــى ترتيــب الأولويــات وإدارة فــرق العمــل وإعــادة تقييم 
افتراضاتــه وتعديــل قراراته اســتجابةًً للمعطيات المســتجدة، وهي 
جميعها قدرات يصعب قياســها بالاختبــارات التقليدية لكنها تمثل 
جوهــر الكفــاءة المهنية التي تســتهدفها برامج التعليم العســكري 
الاحترافــي. وقد عرضت مجلــة »القوة المشــتركة الفصلية« التابعة 
لجامعة الدفاع الوطني الأمريكية نماذج للتعلم التجريبي القائم على 
المحاكاة والتفاوض الاستراتيجي، بما يتيح للدارسين تطبيق المعرفة 
في مواقف واقعيــة والموازنة بين الأولويات المتنافســة واتخاذ القرار 

في بيئات تعليمية تحاكي الواقع بدرجة كبيرة.
 )مجلة القوة المشتركة الفصلية، 2024(

كمــا لا ينبغــي أن يُُفهم قيــاس مخرجــات التعلم علــى أنه حصر 
كفاءة الدارس في مؤشرات كمية أو نتائج رقمية، فبعض المخرجات 
يمكن قياســها بصورة مباشــرة مثل جودة التحليل واتســاق الخطة 
وسلامــة الاســتدلال، فــي حيــن تتطلــب مخرجــات أخــرى ملاحظة 
تراكميــة عبر مواقف تعليمية متعددة مثــل العمل الجماعي وتحمل 
النقــد.  المهنيــة وقبــول  والنزاهــة  الفكريــة  والمرونــة  المســؤولية 
وتمثل هــذه الجوانب جــزءًًا اصيالًا مــن الجاهزية المهنيــة للقائد ولا 
تقل أهميــة عن المعرفــة التخصصية نفســها. ولا تقتصر مخرجات 
التعلم علــى الكفايات المعرفية والمهارية، بل تمتد لتشــمل القيم 
المهنية التي تشــكل الإطار الحاكم لســلوك القائد فــي بيئة العمل، 
وتنســجم هذه النظرة مع قيم جامعة الدفاع الوطني المتمثلة في 
التعاون، والســعي نحــو التميز، والمرونــة، والواجــب، والنزاهة. فهذه 
القيــم لا ينبغي أن تعامل بوصفها شــعارات تنظيمية، إنما ينبغي أن 
تنعكس في ســلوك الدارس وممارساته اليومية؛ فالتعاون يظهر في 
قدرتــه علــى العمل ضمن فرق متعــددة التخصصــات، والمرونة في 
اســتعداده لتعديل رؤيته في ظل المعطيــات الجديدة، والنزاهة في 
التزامه بالموضوعية والأمانة العلمية، والواجب في تحمله مســؤولية 
قراراته، والتميز في سعيه المستمر الى اختيار البديل الأفضل لتحقيق 

المصلحة الوطنية. 
ولا يكتمــل تقويم المخرجات عند لحظة تخــرج الدارس؛ إذ إن الأثر 
الحقيقــي للبرامــج الأكاديميــة يتجلى عندمــا ينتقل الخريــج الى بيئة 
العمــل ويتولى مســؤوليات مهنية فعليََّة، ومن ثــم فإن الحكم على 

جــودة البرنامــج الأكاديمــي لا ينبغــي أن يقتصــر على نتائــج التقويم 
داخل المؤسســة التعليمية، بل يمتــد إلى قياس أثر التعلم في الأداء 
المهنــي للخريجيــن ومدى قدرتهــم علــى توظيف ما اكتســبوه من 
معارف ومهارات في مواجهــة التحديات الواقعية. ومن هذا المنظور 
تبرز أهمية بناء منظومة مؤسســية للتواصل المستمر مع الخريجين 
والجهــات المســتفيدة لا بهدف قياس مســتوى الرضا عــن البرامج 
فحسب، وإنما لاستقصاء مدى ملاءمة مخرجات التعلم لاحتياجات 
العمل ورصد المهــارات التي أثبتت فاعليتها في الممارســة المهنية 
وتحديد القدرات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير. وتمثل هذه التغذية 
الراجعة مصدرًاً رئيسًًا للتحســين المستمر، وتسهم في ضمان بقاء 

البرامج الأكاديمية مواكبة للتحولات في البيئة الاستراتيجية. 

ومع ذلــك، لا ينبغي أن تتحول الاســتجابة للتغيير إلى ملاحقة لكل 
موضوع جديد وإضافتــه إلى المنهج؛ فازدحــام البرامج بالمعلومات 
قد يأتــي على حســاب العمق. وقد أكــدت الرؤية الأمريكيــة الحديثة 
للتعليم العســكري الاحترافي أن القيمــة الحقيقة للبرنامج لا تقاس 
بعــدد الموضوعات التــي يغطيها، وإنمــا بقدرته على تنميــة التفكير 
النقــدي وتعزيــز الفهــم الاســتراتيجي وإعــداد الدارســين للتعلــم 
الأركان  )هيئــة  المســتقبلية.  التحديــات  مــع  والتكيــف  المســتمر 

المشتركة الأمريكية، 2020(
كمــا تنســجم هــذه الرؤيــة مــع معاييــر الاعتمــاد الأكاديمــي في 
المملكــة التي تؤكد أن جــودة البرامج ينبغي أن تُُبنــى على الأدلة التي 
تثبت تحقق مخرجات التعلم مع الاستفادة من المقارنات المرجعية 
وتبِنِّي ثقافة التحسين المستمر مع إعطاء كل مؤسسة مرونة تراعي 

اختلاف رسالاتها وخصائص برامجها. 
)هيئة تقويم التعليم والتدريب(. 

ويكتســب هــذا التوجه أهميــة خاصة لــدى جامعة الدفــاع نظرًاً 
لخصوصية رسالتها في إعداد كوادر محترفة من القادة والمخططين 

وصانعي القرار في منظومة الأمن الوطني. 

يســهم هذا المقال في تقديم إطار تحليلي يمكن الاستفادة منه 
عنــد تصميم البرامــج الأكاديمية وتقويمها في مؤسســات التعليم 
العســكري الاحترافــي، مــن خلال إعــادة توجيه الاهتمــام من جودة 
المدخلات الى جودة الأثر التعليمي بما يعزز قدرات المؤسســات على 
إعداد قيادات قادرة على التعامل مع البيئات الاستراتيجية المعقدة. 

وعلــى ضوء ما ســبق يتبين أن جميــع العناصر التعليميــة بدءاًً من 
تصميــم البرامج وانتهــاءًً بتقويم أثــره تتكامل لتحقيــق غاية واحدة 
تتمثــل في إعداد وبنــاء قائد يمتلك القدرة على التفكير الاســتراتيجي 
والتحليل والتقدير واتخاذ القرارات في بيئات تتسم بالتعقيد والشك 

والغموض وعدم اليقين. 
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S A U D I  N A T I O N A L  D A Y

نرفـــع أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات إلى مقـــام خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل 
ســـعود، وإلى صاحب الســـمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

We extend our highest congratulations and best wishes to the Custodian of the Two Holy Mosques, 
King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and to His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin 
Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister, may Allah protect them, and to the people of 
Saudi Arabia on the occasion of Saudi National Day.
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منظومة متكاملة من القطاعات البحرية واللوجستية، لتقديم حلول 
متخصصة تدعم حركة التجارة والطاقة

البحري للنفط
متخصصة في نقل النفط الخام، وتدير أسطولاً من ناقلات النفط لخدمة أسواق الطاقة حول العـالم.

البحري للكيماويات والمنتجات
تقـــدم حلــولاً متـخصصــة لنقــل المنتجــات والمــواد الكيميـــائية بأعــلى معـــايير الســـلامة والكفــــاءة.

البحري للخدمات اللوجستية
تـــوفــر حلــــولاً لوجســــتية متكــامـــلة لنقـل البضــــائع وربط الأســـواق والمــــوانئ عبر شبكـــة عالميـــة.

البحري للخدمات البحرية
تقدم خدمات بحرية متخصصـة تشمل دعم العمليات والمــوانئ، وتعزز كفــاءة منظومة النقل البحري.

البحري لإدارة السفن
تـــتولى إدارة وتشــغيـــل السفــن وفق أعلـــى معــاييـــر السلامـــة والموثوقيــــة والكفـــاءة التشــغيلــــية.

البحري للبضائع السائبة
متخصصة في نقل البضائع السائبة، وتدعم حركة السـلع والمواد الأساسيــة بين الأســواق العــالمـية.
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ورقة تحليلية: معضلة السيادة العسكرية
في عصر الحرب اللامركزية بين عامي 2026 و2056

يشــهد النظــام الدولي المعاصــر مخــاض ولادة نظام جديــد، تتزامن فيــه الثــورات التكنولوجية 
المتســارعة مع تحولات جيوسياســية كبرى. إن توظيف الذكاء الاصطناعي كعامل حسم، وتضاعف 
قدرات المعالجات الدقيقة والشــرائح الفائقة، وانتشار شبكات إنترنت الأشياء التي تربط كافة أبعاد 

مسرح العمليات، لم يعد مجرد طفرة تقنية؛ بل أضحى عصب التفوق العسكري المستقبلي.
يأتي هذا التحول الرقمي في وقت تتزايد فيه حدة التنافس القومي والأيديولوجي العنيف، واحتدام 
الصراع على الموارد وسلاســل الإمداد الحيوية. يتزامن هذا المشهد المعقد مع صعود قوى إقليمية 
صاعــدة تســعى لفرض مناطق نفوذهــا، في مقابل تراجع نســبي في هيمنة بعض القــوى العالمية 
التقليدية. في ظل هذه الفوضى المنظمة، تبرز الثورة في الشؤون العسكرية مدفوعة بالأنظمة ذاتية 

التحكم، لتعيد صياغة مفاهيم الردع والسيادة.

إضاءة مفاهيمية:
ما وراء الجيل الثاني من الثورة في الشؤون العسكرية

قد يتساءل مطلع ومتابع للتاريخ العسكري: أليس مصطلح الثورة 
في الشؤون العسكرية مفهومًًا مألوفًًا منذ تسعينيات القرن الماضي- 
ارتبط بظهور الصواريخ الذكية الموجهة؟ هذا التساؤل مشروع، ولكن 

الفارق الجوهري اليوم يكمن في الانتقال من ثورة الرقمنة والميكنة 
إلى ثورة الاستقلالية الكاملة والتشبيك الموزع. في القرن السابق، 

تمحورت الثورة حول جعل المنصة الثقيلة والمكلفة )مثل طائرات 
الجيل الرابع أو الدبابات( أكثر ذكاءًً عبر تزويدها بمستشعرات وصواريخ 

بالغة الدقة. أما اليوم، فنحن نشهد جيالًا جديدًًا كليًًا يتبنى فلسفة 
مغايرة: الاستغناء التدريجي عن المنصات العملاقة لصالح أسراب 

لا حصر لها من الأنظمة الرخيصة، ذاتية التفكير، والمستقلة كليًًا عن 
التوجيه البشري المباشر.

إن ما نرصده حاليًًا من طفرات في الطائرات المسيرة الرخيصة 
والصواريخ بالغة الدقة ليس إلا مرحلة انتقالية متسارعة نحو نمط 

جديد كليًًا من الحروب؛ نمط ينتقل فيه مفهوم القوة من المنصات 
الضخمة والمكلفة إلى الشبكات الموزعة والمؤتمتة. يستشرف هذا 

التحليل ملامح العقود الثلاثة القادمة، محاوالًا الإجابة على التساؤل 
الجوهري حول مصير أفرع القوات المسلحة التقليدية، وعلى رأسها 

القوات الجوية.
: المشهد العملياتي المستقبلي وأدوات الحرب  أوالًا

الهجينة
بحلول منتصف القرن الحالي، ستتغير طبيعة مسرح العمليات 

ليصبح بيئة عالية الكثافة التكنولوجية، تدار بواسطة خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي وتنفذ بواسطة آلات مستقلة جزئيًًا أو كليًًا.

اللواء متقاعد 
عايش بن ضاوي المجنوني
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1. تجزئة وتشظي القوة الهجومية وأسراب النانو
ستشهد الســنوات القادمة نضوج تقنيات المسيرات التي تحاكي 
الكائنــات الحيــة. هــذه الأدوات لــن تقتصــر علــى جمــع المعلومات 
والاســتطلاع فقــط، بــل ســتعمل كأدوات اغتيــال جراحــي دقيقــة 
ووســائل حــرب إلكترونيــة وتخريــب كهرومغناطيســي للمنشــآت 
الحيويــة، مما ينهــي تمامًًا مفهوم العمق الآمن للقواعد العســكرية 
ومراكــز القيادة والســيطرة. هــذه التقنيات ليســت بعيــدة المنال؛ 
فقــد اختبــرت وزارة الدفــاع الأمريكية إطلاق أســراب من مســيرات 
Perdix الصغيرة من طائرات مقاتلة، حيث تتواصل هذه المســيرات 
فيمــا بينها كأســراب الجــراد دون توجيه مــن محطة أرضيــة لتنفيذ 
مهام اســتطلاع جماعي. كما تعمل مختبرات هارفارد على مشــروع 
RoboBee لمحــاكاة الطيــران الحيــوي لعمليات التجســس الدقيق 

داخل المنشآت المغلقة.
أمثلة واقعية ونماذج:

أُعُلن عن تجربة ناجحة لســرب يضم 103 طائرات Perdix أُطُلقت 
مــن ثلاث طائرات F/A 18 في اختبار أُجُري فــي أكتوبر 2016، مع إظهار 
الســرب ســلوكيات “القرار الجماعي” و“التحليق التشــكّّلي المتكيف” 

و“التعافي الذاتي”.
ميكرو-روبوتــات طائــرة: يوضــح برنامــج RoboBees فــي معهد 
ميكرو-منصــات  نحــو  يتجــه  التطويــر  أن  هارفــارد  بجامعــة   Wyss
مســتلهمة من الحشــرات، مــع تصور »ســرب« من وحــدات تعمل 
بشــكل منســق، وتُُطــرح لها تطبيقــات تشــمل المراقبــة، والبحث، 

والإنقاذ، وغيرها.
2. المقاتلون الآليون وإعادة تعريف المشاة

ســتتجاوز المركبات البرية غير المأهولة دور كشــف الألغام الحالي 
لتصبــح رأس الحربــة فــي حــروب المــدن والقتــال القريــب. هــؤلاء 
المقاتلون الآليون ســيمتلكون قدرة على التنســيق الشبكي اللحظي 
وردة فعل تفوق الإدراك البشــري، مما يقلل بشكل جذري من النزيف 

البشري في العمليات البرية المعقدة.
أمثلة واقعية ونماذج:

Uran 9اختبارات/تجربة ميدانية في سوريا( : أشارت تقارير مفتوحة 
إلى أن التجارب القتالية في ســوريا كشفت عن تحديات تتعلق بمدى 
التحكــم وفقدانه مؤقت�ـًا في بيئــات عمرانية، إضافة إلــى ملاحظات 
علــى بعض عناصر الاعتمادية -وهي مثال مهم على فجوة “النموذج” 

مقابل “الجاهزية القتالية”.

ثانيًًا: مستقبل القوات الجوية )تحول الدور لا انتهاء المهمة(
أما بالنسبة للسؤال المحوري حول نهاية عصر الطائرات المأهولة، 
فإن القراءة الاســتراتيجية لا تشــير إلى اختفائها، بل إلى إعادة صياغة 

دور الطيار البشري بشكل جذري.
1. الانتقال من المقاتل إلى المدير

فــي غضــون ثلاثيــن عامًًا، لن تكــون الطائــرات المأهولــة هي التي 
تشــتبك مباشرة في مســارح العمليات شــديدة الخطورة. ستتحول 
الطائرات المأهولة مثل مقاتلات الجيل الســادس والسابع إلى مراكز 

قيادة وسيطرة طائرة.
2.مفهوم الجناح الوفي

ســيتولى الطيــار البشــري قيــادة ســرب مــن المســيرات الذكيــة 
والمؤتمتــة المحيطــة به والتي تعمــل كأجنحة رقميــة مرافقة. هذه 
المســيرات تتولى مهام الاستطلاع، التشــويش الإلكتروني، الهجوم 
الانتحاري، وحتى التضحية بنفســها لاعتــراض الصواريخ الموجهة نحو 
الطائرة الأم لحمايتها. هذا المفهوم يطبق فعليًًا اليوم عبر مشــاريع 
 28 MQ 58 الأمريكيــة، وطائــرةA Valkyrie XQ رائــدة مثــل طائــرة

Ghost Bat التي تطورها بوينج بالتعاون مع أستراليا.
أمثلة واقعية ونماذج:
58A Valkyrie XQ •

 تُُعرض كمنصة “جناح وفي/تعاوني” ضمن مســار “الكتلة القتالية 
 منخفضــة الكلفــة” ، وتشــير مصــادر إلى أنهــا تطير منــذ 2019 ضمن

.اختبارات وتطوير مستمر
• Ghost Bat 28 MQ:  توضح بوينج أســتراليا أن أول رحلة تحققت 
 )CCA( فــي فبراير 2021، وأن المنظومة مصممة كطائرة قتال تعاونية

ومضاعف قوة ضمن مهام متعددة.
3. حدود البيولوجيا البشرية

الســبب الرئيســي الــذي يدفــع بإنهــاء عصــر الهيمنــة المطلقة 
للطائــرات المأهولــة هــو العامــل البشــري نفســه. الطيار البشــري 
محكوم بقدرة جسده على تحمل قوى الجاذبية التي لا تتعدى تسعة 
أضعــاف الجاذبية فــي أقصى الظــروف، حتى بوجود معــدات الدعم 
الحيوي مثل بدلات الضغط المتقدمة. في المقابل، يمكن للمسيرات 
الاعتراضية والمقاتلة التي تدار بالذكاء الاصطناعي أن تقوم بمناورات 
حادة تتجاوز عشريــن ضعفًًا للجاذبية، وهو مــا يمنحها تفوقًًا مطلقًًا 
فــي القتال الجوي القريب. وقد أثبتــت خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
تفوقهــا الفعلي؛ ففــي تجربــة AlphaDogfight التــي طورتها وكالة 
DARPA فــي محاكاة الطيــران، تفوقت الخوارزمية على طيار بشــري 

متمرس بنسبة 5 إلى 0 في قتال جوي قريب ومناورات حادة.
أمثلة واقعية ونماذج:

	 AlphaDogfight Trials (DARPA) 
 16 F تفوق على طيار Heron Systems أن وكيــل DARPA ذكــرت
بنتيجــة 5–0  فــي النهائيات ضمن محاكاة قتال جــوي قريب، في إطار 

تعزيز الثقة بالتكامل بين الإنسان والآلة.

ثالثًًا: الاستخبارات والعمليات الخاصة والاغتيالات الموجهة
إن عصــر الحــروب اللامركزيــة يســقط الخطــوط الفاصلــة بيــن 
الجبهة والعمــق، ويجعل من المعلومة الــسلاح الأكثر فتكًًا. إن دمج 
التكنولوجيا المتقدمــة في صلب العمليات الاســتخباراتية والخاصة 

سيقود إلى مشهد قتالي يحسم في الظل.
1. الاستخبارات المفرطة وتحديد الأهداف

سيعتمد الجهد الاســتخباري على دمج الذكاء الاصطناعي التنبُُّئي 
في تحليل البيانات الضخمة المستقاة من المصادر المفتوحة،
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والمستشــعرات النانويــة، والتجســس الســيبراني، لتحديــد مراكز 
 Project الثقــل للعــدو بدقــة متناهية ولحظيــة. يبــرز هنا مشــروع
Maven التابــع لوزارة الدفاع الأمريكية، الــذي يعتمد على خوارزميات 
الرؤيــة الحاســوبية لتحليــل آلاف الســاعات مــن لقطــات الطائــرات 

المسيرة آليًًا لتحديد الأهداف وتتبع العناصر المعادية.
أمثلة واقعية ونماذج:

تنــص   :  2017 أبريــل   26(  Project Maven تأســيس  •مذكــرة 
 Algorithmic Warfare Cross“ مذكرة رســمية على إنشــاء فريــق
Functional Team” لتسريــع دمج البيانــات الضخمة والتعلم الآلي، 
وأن المهمــة الأولى تســتهدف تعزيز/أتمتة معالجــة فيديو الطائرات 
غير المأهولة )FMV( بخوارزميات رؤية حاســوبية للكشف والتصنيف 

والتنبيه . 1415
2. القوات الخاصة والعمليات الهجينة

ســتتحول القوات الخاصة من أدوار الاقتحام التقليدي إلى وحدات 
فائقة الرشــاقة، تعمــل كموجهين ومســيطرين ميدانيين لأســراب 
المسيرات والروبوتات في عمق العدو. تظهر هنا تطبيقات استخدام 
طائرات الاســتطلاع النانوية متناهية الصغر مثل Black Hornet من 
قبــل القــوات الخاصة فــي البيئات الحضريــة المكتظــة، حيث تمنح 
الفرق ميزة كشــف ما وراء الجدران دون الحاجة للاشــتباك أو كشف 
مواقعهم. كما تبرز العمليات الســيبرانية الهجينة والمشتركة لشل 
البنــى التحتيــة، على غــرار مــا أحدثه هجــوم Stuxnet الشــهير ضد 

منشآت التحكم الصناعية.
أمثلة واقعية ونماذج:

• Black Hornet  مســيّّرة نانوية للاستطلاع القريب :تشير مصادر 
إلى اســتخدامها في سياقات ميدانية )ومنها أفغانستان( لتوفير وعي 

موقعي قريب للوحدات الصغيرة.
• Stuxnet  ســيبراني بأثر مادي : تقاريــر تحليلية من جهات بحثية 
ربطــت Stuxnet باســتهداف بيئات تحكم صناعيــة مرتبطة بالطرد 
المركزي فــي نطنز، مع إشــارات إلــى Siemens PLC/Step7 ضمن 

مسار الهجوم.
3. الجيل القادم من الاغتيالات الموجهة ذاتيًًا

ســتوفر تقنيات بصمة الوجه وتحديد الهوية الحيوية المدمجة في 
مسيرات النانو والمسيرات الانتحارية إمكانية تنفيذ اغتيالات مبرمجة 
للشــخصيات القيادية ومراكز الســيطرة المعادية داخل منشــآتهم 
الحصينة أو وسط حشودهم، دون الحاجة لتعريض العناصر البشرية 

للخطر ودون إحداث أضرار جانبية واسعة.

رابعًًا: مســتقبل أفرع القوات المســلحة الأخرى )التوســع 
البري والبحري(

التكامل بين الأفرع في العمليات المشــتركة سيشــهد تداخالًا غير 
مسبوق وتغييرًاً جذرًيًا في العقيدة القتالية لكل فرع.

1. القوات البرية وسيادة الروبوتات والفرق القتالية الرشيقة
ستتخلى الجيوش تدريجيًًا عن مفهوم المدرعات والدبابات الثقيلة 
كأعمدة رئيســية للاختراق، لصعوبة رصدها واستهدافها. وستتحول 

القوات البريــة إلى ألوية قتالية مفرطة الرشــاقة تعتمد على مركبات 
بريــة غير مأهولة. تبــرز هنا جهود الجيــش الأمريكي فــي تطوير عائلة 
المركبات البرية الروبوتية بمســتوياتها الثلاثة الخفيفة والمتوســطة 
 9 Uran والثقيلة، بالإضافة إلى الأنظمة الروسية مثل الدبابة المسيرة
التي تم اختبارها عمليًًا لتقوم بمهام الدعم الناري في حروب المدن.

أمثلة واقعية ونماذج:
 9 Uran 9  تفاصيل تسليحية عامة : تُُعِرِّف مصادر مفتوحة Uran •
كمنظومــة قتال برية غير مأهولة مزودة بمدفع آلي وصواريخ مضادة 
للدروع ضمن مفهوم “الاستطلاع والدعم الناري” مع سجلات تجربة 

ميدانية.
2. القوات البحرية وحرب الأعماق غير المأهولة

الســيادة البحرية ســتنتقل تدريجيًًا من الســطح إلى ما تحت الماء 
عبــر الأنظمــة البحرية غير المأهولــة ذات الأعمــاق المختلفة، لتقوم 
بأدوار الاستشعار المبكر وحرب الألغام الذكية. يعد مشروع الغواصة 
العملاقــة ذاتيــة القيــادة Orca XLUUV التي تطورها شــركة بوينج 
لصالح البحرية الأمريكية دليالًا صارخًًا على هذا التوجه؛ حيث تستطيع 
البقــاء في قــاع المحيط لشــهور لتنفيذ مهــام تكتيكيــة. وفي ذات 
السياق، يبرز نظام Remus  للمسيرات البحرية الصغيرة المستخدم 

على نطاق واسع في عمليات كشف الألغام البحرية.
أمثلة واقعية ونماذج:

 Boeing تســليم فعلي – ديسمبر 2023 : أعلنت Orca XLUUV •
بعــد  الأمريكيــة  للبحريــة  سُُــلّّمت    Orca XLUUV منصــة  أول  أن 
اختبارات قبول في ديســمبر 2023، كما أشار NAVSEA  إلى قبول أول 

.)XLE0( نظام اختبار
• REMUS مكافحــة الألغــام : تُُعرّفّ مصادر REMUS كسلســلة 
مركبات ذاتية تحت الماء تُُســتخدم في مهام مكافحة الألغام لدى 
عــدة بحريات، وتعرض HII منظومــة REMUS كحل “مجرّبّ” لمهام 

ISR  ومكافحة الألغام.
3. قوات الدفاع الجوي وكسر استنزاف الصواريخ

ستنتقل الدفاعات الجوية إلى منظومات هجينة تعتمد على الليزر 
عالــي الطاقــة، والموجات الميكرويــة عالية القدرة لشــل إلكترونيات 
الأســراب المهاجمــة بأســلوب اقتصادي ومســتدام. تبــرز منظومة 
Iron Beam التــي تــم بناؤهــا كأول نظام اعتراض ليــزري في العالم 
منخفض التكلفــة للغاية، ونظام THOR التابع لسلاح الجو الأمريكي 
الذي يعتمد على بث نبضات ميكروية مركزة تسقط أسرابًاً كاملة من 

المسيرات دفعة واحدة.
أمثلة واقعية ونماذج:

Rafael  تصــف Rafael Iron Beam كمنظومــة ليزر عالية الطاقة 
 UAVs 100  لاعتراض طيف واســع مــن التهديدات )ومنهاkW من فئة

وبكلفة اعتراض هامشية منخفضة جدًًا. 
•اختبارات تشــغيلية )سبتمبر 2025(: ذكرت جهة حكومية إسرائيلية 
اكتمال اختبارات امتدت أسابيع واعتراض صواريخ وقذائف ومسيّّرات 

في سيناريوهات متعددة، تمهيدًًا للإدماج ضمن منظومـات
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ملاحظة: الروابط أدناه مأخوذة كما وردت في نتائج البحث، ومقدمة بصيغة مرجعية مناسبة للاقتباس.

ضمن منظومات الدفاع الجوي.
THOR (AFRL)

يعــرّفّ AFRL منظومــة THOR كــسلاح موجــات ميكرويــة عالي 
القدرة لمكافحة أســراب المســيّّرات عبــر تعطيــل الإلكترونيات، مع 

قابلية النقل في حاوية 20 قدمًًا وإعداد خلال ساعات.

الدفــاع  وزارة  فــي  التغييــر  قيــادة  مســؤولية  خامسًًــا: 
والاستعداد للمستقبل

إن التحــول المذكــور أعلاه ليــس مجــرد خيــار تكنولوجــي، بــل هو 
إعادة هندســة شــاملة للمنظومة الدفاعية. ولكي نكون في طليعة 
هــذا التحول ولا نكتفي بمجرد رد الفعل، تبــرز الأهمية البالغة لقيادة 
التغييــر داخــل وزارة الدفــاع، والتــي ينظر إليهــا كشريك اســتراتيجي 
ــن أساســي لكافة أفرع القوات المســلحة. يكمــن جمال هذا  وممِكِّ
الدور في كونه جســرًاً يربط بين عراقة التقاليد العسكرية وديناميكية 

المستقبل.
تحديث العقائد العسكرية

العمل يــدًًا بيد مــع الأفــرع والقيــادات لمراجعة وتطويــر العقائد 
القتاليــة الحالية لتســتوعب تكتيكات الشــبكات الموزعــة وعمليات 
الإنســان والآلــة المشــتركة، وصياغــة أدلة عمــل مرنة تناســب بيئة 

العمليات المتوقعة في العقود المقبلة.
برامج التدريب والتأهيل الاستباقي

دعــم وتطوير برامــج إعداد الكــوادر البشريــة )الطياريــن، الفنيين، 
والــذكاء  الافتراضيــة  المحــاكاة  تقنيــات  دمــج  عبــر  المهندســين( 
الاصطناعــي فــي المناهــج الأكاديميــة والميدانية، لضمــان جاهزية 
الجيــل الحالــي والقــادم لإدارة المنظومــات ذاتيــة التحكــم بكفاءة 

مطلقة.

التكامل والتناغم مع المنظومة الوطنية
، يتجاوز حدود  الاستعداد للمســتقبل يتطلب تضافرًاً وطنيًًا شامالًا

الوزارة التقليدية:
• مــع الهيئة العامة للصناعات العســكرية: لتوجيه بوصلة التصنيع 
والابتــكار المحلــي نحــو إنتــاج هــذه الأســراب والمنصــات الرخيصة 

والمؤتمتة وتوطين سلاسل إمدادها.
• مع هيئة الاتصالات والفضــاء والتقنية: لضمان بنية تحتية رقمية 
وتردديــة فائقــة الســرعة وآمنة قــادرة علــى اســتيعاب الملايين من 

أجهزة إنترنت الأشياء العسكرية دون تداخل.
• مــع الهيئة الوطنية للأمن الســيبراني: لبناء جدار حماية ســيبراني 
منيــع يحمي عقــول هــذه المنظومــات المؤتمتــة وخوارزمياتها من 

محاولات الاختراق والقرصنة المعادية في شتى الميادين.

خلاصة واستشراف
إن العصر القادم ليس نهاية الطائرات المأهولة أو اختفاء الدبابات 
والســفن، بل هو نهاية العقيدة التقليدية التي تتمحور حول المنصة 

المأهولة كأداة وحيدة لحسم المعركة.
إن الســيادة العســكرية فــي عــام 2056 ســتكون حليفًًــا للــدول 
والجيوش التي تنجح في تحقيق أســرع دورة لاتخــاذ القرار، والمتمثلة 
فــي مفهــوم حلقــة أودا OODA Loop بمراحلهــا الأربــع المتكاملة: 
الملاحظة Observe، تقدير الموقــف والتوجيه  Orient، اتخاذ القرار 
Decide، المبــادرة بالتنفيــذ Act. ومــع دخــول الــذكاء الاصطناعــي 
كممكن رئيســي، ســتتقلص هــذه الدورة مــن دقائق إلــى أجزاء من 
الثانيــة، مما يمنح تفوقًًا مطلقًًا في القدرة على الإنتاج الغزير للأنظمة 
الرخيصــة والذكيــة، ومواجهــة التهديــدات الهجينة في بيئــة دولية 

مضطربة لا ترحم المترددين .
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دور الابتكار الدفاعي في القوة الوطنية الشاملة

مقاربة استراتيجية للصناعات الدفاعية

ويشــمل الابتــكار الدفاعي مجــالات متعددة، مــن بينها البحث 
والتطوير العســكري، والتصنيع المتقدم، وإدارة سلاســل الإمداد، 
وتكامل الصناعات المدنية والعسكرية، إضافة إلى تطوير العقيدة 

والعمليات العسكرية.
دوافع الابتكار في الصناعات الدفاعية

تتعــدد الدوافــع التــي تحــث الــدول على الاســتثمار فــي الابتكار 
الدفاعي، ومن أبرزها:

١. تغيــر طبيعــة التهديدات الأمنيــة، حيث بــرزت التهديدات غير 
التقليدية مثل الهجمات السيبرانية والطائرات غير المأهولة.

٢. التنافــس الاســتراتيجي بيــن القوى الكبــرى، ومــا يصاحبه من 
سباق تكنولوجي في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء.

٣. تعزيــز الاســتقلال الدفاعــي وتقليــل الاعتماد علــى الموردين 
الخارجيين.

٤. رفــع كفاءة الإنفاق الدفاعي من خلال تطوير حلول أكثر فاعلية 
وأقل تكلفة.

ابرز مجالات الابتكار الدفاعي المعاصر
1. الــذكاء الاصطناعــي والأنظمــة الذكيــة. حيث يســهم الذكاء 
الاصطناعــي فــي دعم اتخــاذ القــرار العســكري، وتحليــل البيانات 
الضخمــة، وتحســين أنظمــة القيــادة والســيطرة، ما يعزز ســرعة 

الاستجابة ودقة العمليات.
٢. الأنظمــة غيــر المأهولــة. أحدثــت الطائــرات والمركبــات غير 
المأهولــة تحوالًا كبيــرًاً في العمليات العســكرية، مــن حيث تقليل 

المخاطر البشرية وزيادة الكفاءة العملياتية.
٣. التصنيــع الدفاعــي المتقــدم. يشــتمل التصنيــع الدفاعــي 
المتقــدم عدة مجــالات منهــا  الطباعة ثلاثيــة الأبعــاد، والمصانع 
الذكيــة، وسلاســل الإمداد الرقميــة، التي تمكّّن مــن تسريع الإنتاج 

وتقليل التكاليف وتحسين الاستدامة.

4. التقنيــات فرط الصوتية والفضائية. حيث تمثل هذه التقنيات 
محورًاً رئيســيًًا في سباق التســلح المعاصر، لما لها من تأثير مباشر 

على ميزان الردع الاستراتيجي.
الابتكار الدفاعي والأمن الوطني

يرتبط الابتكار الدفاعي ارتباطًًا وثيقًًا بالأمن الوطني، لأنه يرفع قدرة 
الدولة على الردع، والاســتجابة السريعة، وحماية السيادة، وضمان 
استمرارية عمل مؤسســات الدولة في أوقات الأزمات والصراعات. 
كما يســهم في تقليل الاعتماد على الخــارج، وتعزيز الاكتفاء الذاتي 
فــي الصناعــات الدفاعيــة، وبنــاء قاعــدة علميــة وصناعيــة تدعم 

الاقتصاد الوطني.
فالابتــكار الدفاعي هــو تطوير حلول وتقنيات وقــدرات جديدة تعزز 
جاهزية القوات المسلحة وفاعليتها في مواجهة التهديدات التقليدية 
وغيــر التقليديــة. ولا يقتصــر علــى إنتاج الأســلحة، بل يشــمل الذكاء 
الاصطناعــي، والأنظمة غيــر المأهولــة، والأمن الســيبراني، والفضاء، 
والقيادة والسيطرة، وتحليل البيانات، واللوجستيات الذكية.وفي ظل 
التنافس الاســتراتيجي والتطور التكنولوجي المتســارع، أصبح الابتكار 
الدفاعي أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة، إذ يجمع بين التفوق 
العسكري، والتقدم الصناعي، والبحث العلمي، والتنمية الاقتصادية، 
مما يعزز مكانــة الدولة وقدرتها على حماية مصالحها وتحقيق أمنها 

الوطني على المدى الطويل.
نماذج دولية في الابتكار الدفاعي في الصناعات 

الدفاعية. تعكس التجارب الدولية في الابتكار الدفاعي اختلاف 
المقاربات الاستراتيجية والمؤسسية، إلا أنها تشترك في اعتبار 
الابتكار عنصرًاً حاسمًًا لتحقيق التفوق العسكري وتعزيز الأمن 

الوطني. وفيما يلي عرض لأبرز النماذج الدولية:
١. الولايــات المتحدة الأمريكيــة. تُُعد الولايات المتحــدة من الدول 
الرائدة عالميًًا في الابتكار الدفاعي، حيث تعتمد على منظومة متكاملة

شــهدت الصناعات الدفاعية خلال العقود الأخيرة تحوالًا نوعيًًا نتيجة التطور التكنولوجي المتســارع، 
وتزايد التنافس بين القوى الكبــرى، وظهور أنماط جديدة من الصراع مثل الحروب الهجينة والعمليات 
متعددة المجالات. ولم يعد التفوق العسكري قائمًًا على الكم أو الإنفاق الدفاعي فقط، بل على القدرة 

على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا والمعرفة في بناء قدرات عسكرية متقدمة.
في هذا الســياق، برز مفهوم الابتكار الدفاعي بوصفه عنصًرًا محوًريًا في بناء القوة الوطنية الشــاملة 
وتحقيق الأمن الوطني، والذي يبدأ من اقتصاد قوي، ويعزز بقاعدة صناعية دفاعية مبتكرة. يُُعرّفّ الابتكار 
الدفاعــي بأنــه عملية تطوير أو توظيف تقنيات، أو مفاهيم تشــغيلية، أو نمــاذج تنظيمية جديدة داخل 

المنظومة الدفاعية، بما يسهم في تحسين الأداء العسكري وتعزيز الجاهزية والمرونة الاستراتيجية.

» الدول التي تستثمر في الابتكار الدفاعي لا تشتري الأمن، بل تصنعه«

العدد 16  السنة 1448 - 2026

قراءات فكرية ) الأمن الوطني (

العقيد الطيار الركن 
ماجد بن معيض القحطاني

80



العدد 16  السنة 1448 - 2026

قراءات فكرية )  الأمن الوطني (
تجمع بين الدولة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية. ويبرز 
دور وكالــة DARPA كنمــوذج فريد في تمويل الأبحاث عالية المخاطر 
وعالية العائد، والتي أسهمت في تطوير تقنيات أحدثت ثورات عسكرية 
وتقنيــة، مثل الإنترنت، والأنظمة الذاتية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. 
كما أن القطــاع الخاص متمثل في الشــركات الدفاعية الكبرى مثل 
Lockheed Martin وBAE Systems، والتــي تمثــل حلقة وصل بين 
البحث العلمــي والمتطلبات العملياتية. يرتكز النموذج الأمريكي على 
الربــط الوثيق بين البحــث العلمي والاحتياجات العملياتية وتشــجيع 
الابتكار غير التقليدي والشــركات الناشــئة، كما يســاعد على ســرعة 
الانتقال من البحث إلى التطبيق العسكري. لم تنجح الولايات المتحدة 
لأنها تنفق أكثر فقط، بل لأنها أنشأت منظومة وطنية للابتكار الدفاعي 
تربط بين البحث العلمي، والجامعات، والصناعة، والقوات المسلحة، 
والتمويل، والتخطيط الاســتراتيجي. لذلك أصبح الابتكار الدفاعي أحد 
أهم مصادر تفوقها العســكري، وأداة رئيســية لتعزيــز الأمن الوطني 

والقوة الوطنية الشاملة.
٢. المملكــة المتحدة. تعتمــد بريطانيا نموذجًًا قائمًًــا على الابتكار 
المؤسســي المنظــم، مــن خلال وزارة الدفاع البريطانية وشــراكاتها 
مع القطــاع الصناعــي والجامعــات. وقد أنشــأت مختبــرات ومراكز 
ابتــكار دفاعي تهدف إلى تسريع إدخــال التقنيات الحديثة في القوات 
المســلحة. ويمتاز النموذج البريطاني بالتركيز علــى الابتكار منخفض 
التكلفــة وعالي الكفاءة وعلــى دمج الابتكار في العقيدة العســكرية 
والتخطيط الدفاعي وكذلك الشراكة مع شركات دفاعية كبرى مثل  ) 
BAE Systems ( تُُظهر التجربة البريطانية أن الابتكار الدفاعي لا يعتمد 
علــى حجم الدولة أو الإنفاق فقط، بــل على وجود منظومة متكاملة 
تجمع الاستراتيجية، والبحث العلمي، والصناعة، والشراكات الدولية، 
والسياســات الحكومية الداعمة. وقد مكّّــن ذلك المملكة المتحدة 
مــن الحفاظ على قدرات دفاعية متقدمــة وتعزيز أمنها الوطني رغم 

مواردها المحدودة مقارنة ببعض القوى الكبرى.
٣. كوريــا الجنوبيــة. يُُعد النمــوذج الكــوري الجنوبي مثاالًا بــارزًاً على 
توظيف الابتكار الدفاعي كأداة لتحقيق الاستقلال الصناعي العسكري. 
فقد اســتثمرت كوريا الجنوبية بشــكل مكثف في البحــث والتطوير 
الدفاعي، وربطته باستراتيجيتها الصناعية الوطنية. يرتكز هذا النموذج 
علــى نقــل التكنولوجيــا وبناء القــدرات المحليــة وتطويــر الصناعات 
الدفاعية بالتوازي مع الصناعات المدنية والتركيز على الأنظمة الذكية، 
والصواريخ، والأنظمة غير المأهولة، وقد مكّّن هذا النهج كوريا الجنوبية 
من التحول من مستورد للسلاح إلى مصدر متقدم للأنظمة الدفاعية.
٤.  الصيــن في الابتــكار الدفاعــي. يعتمــد النمــوذج الصيني على 
 ،)Military-Civil Fusion( اســتراتيجية الاندماج المدني–العســكري
التي تهدف إلى تســخير الابتكار المدني والتكنولوجي لخدمة الأغراض 
العســكرية. وتولي الصين اهتمامًًا كبيرًاً بالــذكاء الصناعي، والفضاء، 
والحــرب الســيبرانية، والأنظمة فــرط الصوتيــة. يتميّّز هــذا النموذج 
بتوجيه الدولة المباشر لمسارات الابتكار واستثمار واسع في التقنيات 
المســتقبلية بالإضافة الى دمج الشركات التكنولوجية الكبرى ضمن 
المنظومــة الدفاعيــة. ولعــل نجــاح الصيــن حينما اســتغلت النمو 

الاقتصادي في دعم القدرات الصناعية وتحويلها إلى قوة تكنولوجية 
وعسكرية، واعتمدت على التخطيط بعيد المدى، والاستثمار المكثف 
في البحث والتطوير، وسياســة الاندماج العسكري–المدني، وسرعة 
القرار، مما جعل الابتكار الدفاعي أحد أهم أدوات تعزيز الأمن الوطني 

والقوة الوطنية الشاملة.
٥.  تركيا والابتكار الدفاعي القائم على الاستقلال الصناعي.

يعــد النموذج التركــي أحد أنجح نماذج الابتــكار الدفاعي في الدول 
الصاعــدة، حيــث تبنت تركيــا اســتراتيجية طويلة المــدى تهدف إلى 
تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين وبناء قاعدة صناعية دفاعية 
وطنيــة متقدمــة. وقد جاء هــذا التوجه اســتجابة لتحديــات القيود 
السياســية والتكنولوجية التي واجهتها أنقرة في فترات سابقة. يرتكز 
الابتــكار الدفاعي التركي على الاســتثمار المكثف في البحث والتطوير 
الدفاعي ودعم الشــركات الوطنية المتوسطة والناشئة، كما يحقق 
الربط المباشر بين المتطلبات العملياتية للقوات المسلحة والتطوير 
الصناعي. وتبرز شــركات مثــل Baykar وASELSAN كنماذج ناجحة 
فــي تطوير الأنظمة غير المأهولة، والإلكترونيات العســكرية، وأنظمة 
القيادة والســيطرة. وقد مكّّن هذا النهج تركيا من التحول إلى مصدر 
للتقنيات الدفاعية، خصوصًًا في مجال الطائرات المسيّّرة، مع تحقيق 
تأثير عملياتي واضح في ساحات الصراع الحديثة. ولعل نجاح تركيا في 
المنظومــات غير المأهولة لم يكن بســبب التكنولوجيــا وحدها، بل 
نتيجة اســتراتيجية وطنية جمعت بين الحاجة الأمنية ودعم القيادة 
السياسية والاستثمار في البحث والتطوير وبناء صناعة دفاعية محلية، 
والاختبار المستمر في العمليات الحقيقية، ثم تحويل النجاح العسكري 
إلــى نجاح اقتصادي من خلال التصدير. لقد أصبحت المنظومات غير 
المأهولــة أحد أهم عناصر الابتكار الدفاعي وأحــد الأدوات التي عززت 

القوة الوطنية الشاملة لتركيا.
٦. باكســتان والابتــكار الدفاعي وقيــود الموارد. يعكــس النموذج 
الباكســتاني مقاربــة مختلفة للابتــكار الدفاعي، تقــوم على تعظيم 
الكفــاءة فــي ظــل محدوديــة المــوارد والضغــوط الجيوسياســية 
المستمرة. وقد ركزت باكســتان على تطوير صناعات دفاعية محلية 
قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للقوات المسلحة، مع الاعتماد 
على الشــراكات الدولية ونقل التقنية. ويعتمد النموذج الباكســتاني 
علــى تطوير صناعات دفاعية وطنية موجهــة للاحتياجات العملياتية 
المباشــرة والاســتفادة من التعاون العســكري والتقني مع شــركاء 

دوليين.

تمثــل رؤية المملكــة ٢٠٣٠ إطارًاً اســتراتيجيًًا شــامالًا لإعادة هيكلة 
الاقتصــاد الوطنــي وتعزيــز الاســتقلال الاســتراتيجي، ويأتــي توطين 
الصناعــات الدفاعية والابتــكار فيها كأحد المحاور الرئيســة لتحقيق 
الأمن الوطني والتنمية المستدامة. وتنطلق المملكة في هذا المسار 
مــن إدراك عميــق بأن التفوق العســكري فــي بيئة أمنيــة معقدة لا 

يتحقق بالاستيراد وحده، بل ببناء منظومة ابتكار دفاعي وطنية

الابتكار الدفاعي في السياق الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠
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متكاملــة.  ويُُظهــر الربط بيــن النمــاذج الدولية والســياق الوطني 
أن الابتــكار الدفاعــي في المملكة ليس خيــارًاً تكميليًًا، بل هو مســار 
اســتراتيجي لتعزيز الأمن الوطني، وتحقيق الاســتقلال الدفاعي، وبناء 
اقتصــاد متنــوع قائــم على المعرفــة. وتؤكد رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ أن 
الصناعات الدفاعية المبتكرة تمثل أحد أعمدة القوة الوطنية الشاملة 
في القرن الحادي والعشرين. الابتكار الدفاعي كأداة لتحقيق الاستقلال 
الاستراتيجي الاستقلال الاستراتيجي لا يتحقق بامتلاك السلاح فقط، 
بل بامــتلاك القدرة علــى ابتكاره وتطويــره وصيانته  وتشــغيله بإرادة 
وطنية مســتقلة. إن الابتــكار الدفاعي هو أحد أهم ركائز الاســتقلال 
الاستراتيجي؛ لأنه يحول الدولة من مستهلك للتكنولوجيا العسكرية 
إلى منتج ومطور لها، ويمنحها حرية القرار، واستدامة القدرات، والقدرة 

على حماية أمنها الوطني ومصالحها دون ارتهان لاحد. 
الابتكـــار الدفاعي هو الوسيلة التي تحول الاحتياجات الحرجة من 
نقـاط ضعف محتملة إلى قـدرات وطنيـة مستـدامة، بمـــا   يضمن 
استمرارية العمليات العســكرية ويحافظ على الأمن الوطني ويعزز 
القوة الوطنية الشاملة.  وتستهدف المملكة توطين ما يزيد على ٥٠% 
مــن الإنفاق العســكري،   وهو هــدف يرتبط جوهرًيًا بتبنــي الابتكار 
الدفاعي في البحث والتطوير،  والتصنيع، وسلاســل الإمداد. ويعكس 
ذلك انتقاالًا من نموذج “المشــتري” إلى نمــوذج “المنتِِج والمطوّّر”، بما 

يقلل الاعتماد الخارجي ويعزز سيادة القرار الدفاعي.
الاستفادة من النماذج الدولية في السياق الوطني

يمكن للمملكــة الاســتفادة من النمــاذج الدولية الســابقة وفق 
مقاربة تكاملية، فالنموذج الأمريكي يتبني الابتكار عالي المخاطر وعالي 
العائد، وربط الجامعــات ومراكز البحث بالاحتياجات العملياتية، بينما 
النموذج البريطاني يركز على بناء أطر مؤسسية مرنة للابتكار الدفاعي 
منخفض التكلفــة وعالي الكفاءة، والنموذج الكــوري الجنوبي يوظف 
الابتكار الدفاعي لتحقيق الاستقلال الصناعي العسكري ونقل التقنية، 
والصين تسعى في تعظيم التكامل بين القطاعين المدني والعسكري 
ضمن ضوابط وطنية واضحة. ولاشــك أن دراسة هذه النماذج مفيد 
جداًً، الا أن الخصوصية الســعودية تقتضــي مواءمة هذه النماذج مع 

البيئة التنظيمية والاقتصادية والأمنية للمملكة، لا استنساخها. 
الدور المؤسسي في تعزيز الابتكار الدفاعي بالمملكة.

-تُُعد الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الركيزة الوطنية لقيادة منظومة 
الابتــكار الدفاعي في المملكة، إذ تعمل علــى توجيه البحث والتطوير 
نحو التقنيــات التي تلبــي الاحتياجــات الدفاعية المســتقبلية، وتعزز 
التكامل بين الجهات العسكرية والجامعات ومراكز الأبحاث والصناعة 
الوطنية. كما تســهم في توطين التقنيــات الدفاعية، وبناء الكفاءات 
الوطنية، ودعم الشركات المبتكرة، وتسريع تحوي الأبحاث إلى قدرات 
عسكرية قابلة للاســتفادة منها عملياتيا. ويعزز هذا الدور للهيئة من 
خلال تقليــل الاعتماد على الخارج، ورفع الجاهزية العســكرية، ودعم 
الصناعات الدفاعية الوطنية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 
المملكة ٢٠٣٠، بما يعزز الأمن الوطني والقوة الوطنية الشاملة والتنمية 

الاقتصادية المستدامة.

وختاماًً: 
التفوق فــي الابتكار الدفاعي هــو أحد أهم مصــادر القوة الوطنية 
الشاملة في عصر المنافسة الاســتراتيجية، إن الابتكار الدفاعي ليس 
مشروعًًا عسكرًيًا، بل هو مشروع وطني يشارك فيه الاقتصاد والتعليم 
والصناعــة والتقنيــة. لقد أصبحــت التكنولوجيا الدفاعيــة أحد أهم 
مؤشرات القوة الوطنية الشــاملة إلى جانب الاقتصاد والدبلوماسية 
ورأس المال البشــري، ان القوة الوطنيــة الحديثة تُُقاس بقدرة الدولة 
على إنتاج المعرفة العســكرية والابتكار الدفاعي، وليس فقط امتلاك 
المعدات العســكرية. وفي النهاية الابتكار الدفاعي هو نقطة الالتقاء 

بين الأمن الوطني، والتفوق التقني، والتنمية الاقتصادية.

• استراتيجية توطين صناعة الدفاع السعودية ٢٠٢٢م، الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
 https://www.gami.gov.sa/ar

• مبادرات التحول الدفاعي، وزارة الدفاع، المملكة العربية السعودية.
 https://mod.gov.sa/ar/Ministry/Pages/Development.aspx.

• رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
• الابتكار العسكري في شرق آسيا. مجلة الدراسات الاستراتيجية، 41 راسكا، م. )2018(.

 26864277/https://www.jstor.org/stable
• السياسة الصناعية الدفاعية والتعويضات والأمن، د برادون. )2014(. روتليدج.

https://www.routledge.com/US-Defense-Industry-Offsets-The-Presidential-
 9781041160465/Exception-for-National-Security/Hobbs/p/book

• الثورة في الشؤون العسكرية والابتكار، دومبروفسكي، ب.، وروس، أ. )2018(.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bgcIJ

 QsAAAAJ&citation_for_view=bgcIJQsAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
• مستقبل الابتكار الدفاعي. فريدبيرج، س. ج. )2019(. مؤسسة بروكينجز.

https://www.brookings.edu/articles/military-innovation-and-technological-
 /change-preparing-for-the-next-generation-of-cyber-threats

• انتشار القوة العسكرية: الأسباب والعواقب على السياسة الدولية، هورويتز، م. ج. )2010(.
the-diffusion-of-/9780691143965/https://press.princeton.edu/books/paperback

 military-power
• البحث والتطوير المتعلق بالدفاع كنموذج لسياسات التكنولوجيا “التحديات الكبرى”. مويري، دي 

سي )2012(. 
 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733312002181

• استراتيجية الدفاع الوطني للولايات المتحدة. الولايات المتحدة، وزارة الدفاع. )2022(.
_FY2025/Documents/defbudget/FY2025/45/https://comptroller.war.gov/Portals

 Budget_Request.pdf
• استراتيجية الابتكار لحلف شمال الأطلسي. )2021(

/4/2022/https://www.nato.int/content/dam/nato/legacy-wcm/media_pdf
 NATO-STO-Highlights-web.pdf-2021/pdf

• مستقبل الابتكار الدفاعي. فريدبيرج، س. ج. )2019(.
military__20220119_FP/01/2022/https://www.brookings.edu/wp-content/uploads

 innovation_ohanlon.pdf
• استراتيجية الابتكار الدفاعي،  وزارة الدفاع البريطانية. )2021(.

/68bea3fc223d92d088f01d69/https://assets.publishing.service.gov.uk/media
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النفســي ويقوم على روابــط اجتماعية متماســكة يكون أكثر 

قــدرة على الصمــود، وأقــل عرضة للتأثــر بالشــائعات وحملات 

والاستقطاب. التضليل 

ومن هنا، لم يعد الأمن النفســي والمجتمعي مفهومًًا تكميليًًا 

تابعًًا للأمن العســكري، بل أصبح ركيزة أساســية مــن ركائز مناعة 

الدولة ومؤشــرًاً على جاهزيتها الاســتراتيجية.  كما برزت المواطنة 

الفاعلــة بوصفهــا الأداة العملية التي تُُترجم هــذا النوع من الأمن 

إلى ســلوكيات وممارســات واقعية تعزز الانتمــاء الوطني، وتدعم 

الثقــة في مؤسســات الدولة، وتحــول المواطن إلــى شريك فاعل 

ضمن منظومة الأمن الوطني.

يسعى هذا المقال إلى تقديم قراءة سردية تحليلية لدور الأمن 

النفســي والمجتمعي في تعزيز مناعة الدولة في مواجهة الحروب 

الهجينــة، مــع التركيز على المواطنــة الفاعلة كمرتكز اســتراتيجي، 

وذلــك في ضوء مســتهدفات )رؤية المملكة العربية الســعودية 

2030( التي أولت بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية مكانة محورية 

في مشروع التحول الوطني.

تشــهد البيئة الأمنية الدولية في العصر الحديث تحولات عميقة وغير مسبوقة في طبيعة الصراع 
بيــن الدول والفاعليــن من غير الدول، حيــث لم تعد التهديــدات الأمنية محصورة فــي المواجهات 
العســكرية التقليدية أو الصدامات المباشــرة، بل أصبحت تتخذ أشكاالًا مركبة تستهدف بنية الدولة 
من الداخل، وعلى رأســها الإنسان بوصفه محور الاستقرار وأســاس الأمن الوطني الشامل. وقد أفرز 
هذا التحول ما يُُعرف بالحروب الهجينة، التي تمزج بين الأدوات العســكرية وغير العســكرية، وتعتمد 

بدرجة كبيرة على التأثير في الوعي الجمعي وزعزعة الثقة وإضعاف التماسك الاجتماعي.
في هذا السياق، برز الأمن النفسي والمجتمعي كأحد أهم الأبعاد الاستراتيجية للأمن الوطني، لما 
له من دور محوري في تحصين المجتمع ضد محاولات الاختراق الفكري والإعلامي، وحماية الاســتقرار 

الداخلي من التهديدات غير التقليدية. فالمجتمع الذي يتمتع بدرجة عالية من الأمن

المواطنة الفاعلة كمرتكز استراتيجي

في مواجهة الحروب الهجينة

العقيد الركن
بندر بن سلطان الشريف

النفســي ويقــوم علــى روابط اجتماعية متماســكة يكون أكثــر قدرة على الصمــود، وأقل عرضة للتأثر بالشــائعات وحــملات التضليل 
والاستقطاب.

ومن هنا، لم يعد الأمن النفســي والمجتمعي مفهومًًا تكميليًًا تابعًًا للأمن العســكري، بل أصبح ركيزة أساسية من ركائز مناعة الدولة 
ومؤشــرًاً على جاهزيتها الاستراتيجية.  كما برزت المواطنة الفاعلة بوصفها الأداة العملية التي تُُترجم هذا النوع من الأمن إلى سلوكيات 
وممارســات واقعية تعزز الانتماء الوطني، وتدعم الثقة في مؤسســات الدولة، وتحول المواطن إلــى شريك فاعل ضمن منظومة الأمن 

الوطني.
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مما لا شــك فيــه، يمثل الأمن النفســي من منظور اســتراتيجي، 

قــدرة الفــرد علــى الحفــاظ على توازنــه الانفعالــي والثقــة بالذات 

وبالمجتمع وبمؤسســات الدولــة، بما يقلل من قابلية الاســتجابة 

للذعــر أو الانســياق وراء الرســائل المضللــة. أما الأمــن المجتمعي 

وهويتــه  تماســكه  صيانــة  علــى  المجتمــع  بقــدرة  )فيتعلــق 

الوطنيــة، وإدارة الاخــتلاف داخلــه بمــا يمنــع الانقســام ويحد من 

الاســتقطاب الحــاد(. وتتضاعــف أهميــة هذيــن البعديــن عندما 

تصبــح »المعلومة« سلاحًًا، ويصبح الانطباع العام ســاحة صراع، 

وهــو ما تبرزه تجارب الــدول في أزمات الأوبئة والكــوارث الطبيعية 

والاضطرابــات الإعلامية العابرة للحــدود . )Castells, 2010(. وتعمل 

الحــروب الهجينة عادةًً وفق منطق الاســتنزاف الهادئ: كتضخيم 

الإخفاقــات، وتحريف الوقائــع، وبث الشــائعات، والتلاعب بمصادر 

الثقة، واســتثمار القضايا الاجتماعية والاقتصادية لإحداث فجوات 

بين المجتمع ومؤسساته. ومن هنـــا تتحـــول المنـــاعة النفسيـــة 

والاجتماعيــة إلــى درع داخلي يســبق أدوات الردع التقليــدي؛ فكلما 

ارتفعت الثقة والوعي والتماســك، تقلصت مساحة التأثير المعادي، 

Al-(  . التعافــي  الأزمــات، وازدادت ســرعة  إدارة  وانخفضــت كلفــة 

.)2014 ,Rodhan

ضمــن هــذا الإطار، تُُعــد المواطنــة الفاعلــة رافعــة عملية للأمن 

النفســي والمجتمعي. فالمواطنة ليســت صفة قانونية فحســب، 

بل ممارســة واعية تتضمن الالتزام بالقانون، واحترام النظام العام، 

والقيــام بالواجبــات المهنيــة والمجتمعيــة، والمبادرة بالمشــاركة 

الإيجابيــة. المواطــن الفاعــل لا يكتفــي بتلقــي الرســائل، بــل يملك 

مهارات التحقق، ويفهم ســياقات الاستهداف، ويشارك في ترشيد 

الخطاب العام، ويعزز قيم الاحترام والتماسك. وبذلك يتحول الفرد 

إلــى عنصر مــن عناصر الــردع غير التقليــدي عبر تقليــص أثر حملات 

التضليل ومنع انتشارها في الدوائر الاجتماعية.

وللمواطنة الفاعلة وظائف اســتراتيجية مباشــرة في سياق 
الحــروب الهجينــة : أولهــا حمايــة »الثقــة« بوصفهــا رأس مــال 
اجتماعي�ـًا؛ إذ إن الثقة في المؤسســات، وفــي عدالة الإجراءات، وفي 

فاعليــة الدولــة، تحد من قابليــة الجمهور لتصديق الروايــات البديلة 

غير الموثوقــة. وثانيها تقوية الهوية الوطنيــة بوصفها مظلة جامعة 

تمنــع تحويــل الاخــتلاف الطبيعــي إلــى صــراع هوياتــي. وثالثها رفع 

الجاهزيــة المجتمعيــة عبر ثقافــة العمل التطوعي والمبــادرات، بما 

يســند الجهود الرســمية أثناء الأزمات ويعزز الإحســاس بالمشاركة 

والمسؤولية.

وعلى مســتوى السياســات العامة، )تؤكد رؤية المملكة العربية 

الســعودية 2030 ( أن بنــاء الإنســان هو جوهــر التحــول الوطني، وأن 

تعزيز جــودة الحيــاة وترســيخ الهويــة الوطنيــة وتمكيــن المجتمع، 

ليســت أهدافًًا تنموية فقط، بل مكونات أمنية اســتراتيجية تؤثر في 

قــدرة الدولة على الصمود. فكل برنامج يعــزز الوعي، ويطور التعليم، 

ويرفع كفاءة الخدمات، ويزيد فرص المشاركة المجتمعية، ينعكس 

بصــورة غيــر مباشــرة علــى الأمــن النفســي، لأن الشــعور بالعدالــة 

والتمكيــن والفرص يقلل من القابلية للاســتقطاب ويحد من روافع 

التطرف.

وفــي قلب هــذا المســار تأتــي المؤسســات التعليميــة والبحثية 

بوصفهــا مصانع للوعــي ومراكز لإنتــاج المعرفــة. فالجامعة حين 

تُُنمّّــي التفكير النقدي، وتــدرب على منهجيات التحقــق، وتتيح حوارًاً 

رشــيدًًا حول القضايا الوطنية، فإنها تســهم في بناء مناعة معرفية 

تحمــي المجتمــع مــن الانجــرار وراء الســرديات المضللــة. كمــا أن 

البحث العلمــي في موضوعات الأمن المجتمعــي، والإعلام الرقمي، 

والســلوك الجمعي، وإدارة الأزمات، يوفر لصانع القرار أدوات تحليلية 

تســاعد على تصميم تدخلات وقائية قبل تحوّّل التوترات إلى أزمات.

وتبــرز جامعة الدفــاع الوطنــي، بحكــم طبيعتها الاســتراتيجية، 

كمنصــة قــادرة علــى الربط بيــن البعــد الأكاديمــي والبعــد العملي 

فــي قضايا الأمــن الوطنــي. فهي ليســت فقــط مســاحة للتعليم، 

بــل بيئــة لإعــادة إنتــاج المفاهيــم الأمنيــة وفــق واقــع التحديــات 

المعاصــرة. ويمكــن للجامعة، عبــر الندوات، وورش العمــل، أن تعزز 

فهم منســوبيها لطبيعة الحــروب الهجينة، وآليات التأثير النفســي 

والإعلامــي، وأن ترفــد الســاحة العلمية بدراســات تطبيقيــة تتناول 

المؤشــرات المبكرة لزعزعة الاستقرار وسبل الاســتجابة.وبناءًً على 

ما ســبق، يمكن بلــورة حزمة توصيات قابلــة للتطبيق لتعزيز 
الأمن النفسي والمجتمعي: 

)1( تعزيــز البرامــج ا الإعلاميــة والمهــارات الرقميــة للتحقــق مــن 

المعلومــات، )2( تطويــر مبــادرات الهويــة الوطنيــة والوعــي بالهوية 

الوطنيــة، )3( توســيع منظومــات المشــاركة والعمــل التطوعي بما 

يرفــع الجاهزيــة المجتمعية، )4( دعــم البحث العلمــي المتخصص 

فــي قياس الثقــة والاتجاهات والمخاطر الناشــئة، )5( بناء شــراكات 

مؤسســية بيــن الجهــات الأكاديميــة والجهــات الأمنيــة والخدمية 

لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.

خلاصــة القــول: إن الاســتثمار فــي الأمــن النفســي والمجتمعــي 
يمثــل خيــارًاً اســتراتيجيًًا لا غنــى عنــه لتعزيز مناعــة الدولة فــي بيئة 

أمنية شــديدة التعقيد. فالأمن يبدأ من الوعي، ويتحول إلى ســلوك، 

ويترســخ كقــوة وطنية صامتــة تحمي الدولــة من الداخــل وتدعم 

قدرتها على الاستقرار والاســتدامة، وهو ما يجعل المواطنة الفاعلة 

أحد أهم مخرجات سياسات بناء الإنسان وأحد أركان الردع الوطني 

في مواجهة الحروب الهجينة.

الجديــر بالذكــر: أن الأمــن النفســي والمجتمعي قابــل للقياس عبر 

مؤشــرات واضحــة مثــل مســتوى الثقــة بالمؤسســات، ومعدلات 

الشــعور بالأمان، ودرجة التلاحم الاجتماعي، وانتشار خطاب
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قائمة المراجع

الكراهية أو الشــائعات على المنصات الرقمية، إضافة إلى مؤشرات 

المشــاركة المجتمعية والتطوع. كما تُُعد إدارة التواصل المؤسسي  

أثنــاء الأزمات أداة حاكمة في هذا المجال؛ إذ إن الرســالة الرســمية 

المتســقة، والشــفافية المدروســة، وتوحيــد الروايــة المؤسســية، 

تقلــل مــن فــراغ المعلومــات الــذي تســتغله الحــملات المضللة. 

وعليه فــإن الحوكمة الفاعلــة للإعلام المؤسســي، وبناء فرق رصد 

وتحليــل للاتجاهات الرقميــة، وتطوير بروتوكولات اســتجابة سريعة 

للشــائعات، تمثــل جميعها عناصــر تكامل ضرورية تربــط بين البعد 

النفســي والبعد التنظيمي، وتضمن أن يتحول الوعي المجتمعي إلى 

قدرة مؤسسية على الوقاية والاستجابة والتعافي. 

وفــي الختــام، يتضــح أن الأمــن النفســي والمجتمعــي يشــكّّل 
الأســاس العميق لمناعــة الدولة في مواجهــة التهديدات الهجينة، 

إذ يبدأ من وعي الفرد، ويتجسّّــد في تماســك المجتمع، ويُُترجََم إلى 

اســتقرار وطني مســتدام. كما تؤكد المواطنة الفاعلة أن الإنســان 

الواعي ليس فقــط هدفًًا للحروب الحديثة، بل خط الدفاع الأول في 

مواجهتهــا. ومــن هنا، فإن الاســتثمار في بناء الوعــي وتعزيز الانتماء 

الوطنــي يظــل الخيار الاســتراتيجي الأجــدى لحماية الــدول وضمان 

. استمراريتها 
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وزارة الداخلية السعودية. )2022(. مفاهيم الأمن المجتمعي.

https://www.moi.gov.sa

رؤية المملكة العربية السعودية 2030. )2016(. رؤية المملكة العربية السعودية 

.2030

gov.sa.https://www.vision2030

 Meta-geopolitics of security: Rethinking  .)2014(  .Al-Rodhan, N

.global security. Palgrave Macmillan

2nd ed.). Wiley-(  The power of identity  .)2010(  .Castells, M

.Blackwell
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ــا فــي تحليــل العلاقــات الدوليــة، لأنــه يفسّّــر كيــف  ًـا محوًريً يُُعــدّّ التــوازن الاســتراتيجي الإقليمــي مفهوم�
ــد.  ــى التصعي ــزلاق إل ــن الان ــدّّ م ــة ويح ــراد بالهيمن ــع الانف ــا يمن ــم بم ــل الإقلي ــوة داخ ــات الق ُـدار علاق ت�
ويُُقصــد بــه حالــة مــن الاســتقرار النســبي تنشــأ عــن تفاعــل منظّّــم -ولــو كان تنافســًيًا- بيــن قــوى 
ــا  إقليميــة ودوليــة تتقاطــع مصالحهــا الأمنيــة والاقتصاديــة والرمزيــة. ومــن ثــمّّ فــإن التــوازن ليــس وضًعً
ــدّّل  ــدات، وتب ــوّّل التهدي ــدرات، وتح ــوارد والق ــع الم ّـر توزي ــق تغي� ــدّّل وف ــة تتب ــة ديناميكي ــل عملي ًـا ب ثابت�
ًـا لفهــم ســلوك  ّـر إطــاًرًا منهجي� شــرعية الأدوار الإقليميــة. وتتجلــى أهميــة هــذا المفهــوم فــي كونــه يوف�
ــف  ــد تعري ــف تُُعي ــوة؟ وكي ــى الق ــية عل ــل الدبلوماس ــى تُُفضّّ ــف؟ مت ــاذا تتحال ــلّّح؟ لم ــاذا تُُس ــدول: لم ال
مصالحهــا عندمــا تتغيــر بيئــة التهديــد؟ كمــا أن التــوازن الإقليمــي لا يُُختــزل فــي القــوة العســكرية 
وحدهــا؛ إذ تتداخــل فيــه القــدرة الاقتصاديــة، وفاعليــة المؤسســات، والقــوة الناعمــة التــي تبنــي الصــورة 
والقبــول وتُُنتــج الشــرعية. لذلــك تتطلــب دراســته مقاربــة تجمــع بيــن الأطــر النظريــة التقليديــة والقــراءة 

ــدة. ــة معق ــياقات إقليمي ــي س ــة ف ــا الواقعي ــة لتطبيقاته النقدي

العميد الركن
علوش بن ربيع العتيبي

التوازن الاستراتيجي الإقليمي
 بين منظور القوة وحدود التعاون
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٢.الواقعية السياسية - القوة والتهديد وإدارة الردع
تُُبــرز الواقعيــة أن صــراع القــوى أصــلٌٌ فــي تشــكيل العلاقــات 

حاســمان  محــرّكّان  همــا  والســلطة  المصلحــة  وأن  الإقليميــة، 

لاســتراتيجيات الــدول. ويؤكد هنري كيســنجر أن اســتقرار الإقليم 

يتطلــب منع ســيطرة جهة واحــدة، وأن »التــوازن« يتطلب يقظة  

دائمة وتعامالًا اســتراتيجيًًا بعيد المــدى، وليس مجرد رد فعل لحالة 

طارئة )Kissinger, 1994(. ويتجسد ذلك في مفهوم الردع المتبادل، 

حيث يحدّّ توازن القدرات من فرص المبادأة العدوانية خوفًًا من الرد 

المــوازن. كما تركز الواقعية على مفهوم »التهديد« بوصفه محركًًا 

رئيســيًًا لســلوك الدول. فالدول تُُعيد ترتيب أولوياتها وتُُعزز قدراتها 

لحمايــة الموارد والممرات الاســتراتيجية، وتُُنشــئ تحالفات ظرفية 

وفق تقدير المخاطر. ويمكن الاستفادة هنا من مقاربة ماكس ويبر 

التــي تُُبــرز مركزية القوة في السياســة؛ إذ يظل الصــراع على النفوذ 

حاضرًاً، وتبقى الدولة في حالة يقظة لحماية مصالحها وبقائها. غير 

أن القراءة النقدية تُُشــير إلى مخاطر الإفراط في الاعتماد على القوة 

الصلبة، لأنه قد يُُنتج ســباق تسلح ويزيد من سوء الإدراك المتبادل، 

بما يرفع احتمالات التصعيد بدل خفضها.

٣.الليبراليــة الجديــدة - التعاون والاعتمــاد المتبادل وإنتاج 
الاستقرار

تركّّــز الليبراليــة الجديدة على أن بناء شــبكات التعــاون الاقتصادي 

والسياســي يخلق بيئة أمنية أكثر استقرارًاً. فالتعاون الإقليمي، عندما 

يتأســس علــى مصالــح مشــتركة وقواعد منظمــة، يُُخفــض فرص 

التصعيــد ويزيــد من فرص تســوية الخلافات قبــل انفجارها. ويُُضاف 

إلى ذلك بعدٌٌ معياري يربط الشرعية بالالتزام المؤسسي؛ إذ يرى( جون 

رولــز( أن الأخلاقيــات القانونية والمؤسســاتية تُُعزز العدالــة والقبول، 

بمــا يدعــم قابلية النظــام للاســتمرار. وتتضح وظيفة المؤسســات 

الإقليمية في توفير منصات للحوار، وتنظيم التوقعات، وصياغة آليات 

لتســوية النزاعــات. وفي هذا الســياق، تصبح المؤسســات وســيطًًا 

يُُخفــف من حــدّّة انعــدام الثقــة، ويمنــح الــدول »مســارات آمنة« 

للتفــاوض دون فقــدان المكانة. وتدعم هذه الفكــرة رؤية )كيوهان( 

بشــأن دور المؤسسات في تقييد الســلوك وإدارة التعارض، بما يُُنتج 

توازنًاً أكثر سلمية.

٤.عوامل القوة وتوزيعها في النظام الإقليمي

1( القوة العسكرية والأمنية: تظل القوة العسكرية عنصرًاً حاسمًًا 

في رســم حدود الردع وإدارة الأزمات. ويؤكد )كينيث والتز) أن الميزان 

العســكري يُُعد الوســيلة الأهم لضبط العلاقات بين الدول، إذ يحول 

 ,Waltz(دون إقدام دولة على تصعيد عدوانيتها خوفًًا من الرد الموازن

1979(. . ومــن ثمّّ فــإن تحديث القدرات، وتطوير الجاهزية، والتنســيق 

الاســتخباري، وبناء ترتيبات أمنية إقليمية، كلها أدوات تدعم استقرارًاً 

قائمًًا على الردع. لكن النقد المنهجي يحذر من أن عســكرة التوازن قد 

تُُنتج »توازن رعب« هشًًــا إذا غابت قنوات الاتصال وآليات إدارة ســوء 

الفهم.

2( القــوة الاقتصادية والاعتمــاد المتبادل: تُُعد القــوة الاقتصادية 

مصدرًاً رئيسًًا للنفوذ، لأنها تمكّّن الدول من تمويل سياساتها الأمنية، 

وتوســيع شبكاتها الاستثمارية، وبناء قدرات تكنولوجية تؤثر في ميزان 

القــوة. كمــا أن الاعتماد المتبادل قــد يعمل ككابح للنــزاع، لأن كلفة 

الصــراع ترتفع كلمــا تعمقت الروابــط التجارية والماليــة. ويُُظهر هذا 

البعــد أن التوازن لا يُُدار بالسلاح وحده، بل بإدارة المصالح الاقتصادية 

والموارد الحيوية ضمن تعاونية عادلة تقلل من فجوات التبعية.

3( القوة الناعمة والشرعية: تكتسب القوة الناعمة أهمية متزايدة 

في البيئة الإقليمية، لأنها تُُنتج القبول وتُُحســن الصورة وتوسّّع النفوذ 

دون تكلفة المواجهة المباشــرة. ويشــير )جوزيف ناي) إلى أن الاقتناع 

بأن القوة العســكرية وحدها كافية لمواجهــة التحديات يصور فهمًًا 

قاصرًاً، فالأمن يحتاج إلى اســتراتيجيات شــاملة تتضمن أدوات القوة 

تُُقــدّّم الواقعيــة السياســية تفســيرًاً مركزًيًــا للتــوازن، انطلاقًًــا 
من فرضيــة الفوضــى الدولية وتنافس الــدول على البقــاء والأمن. 
ووفقًًــا لهذا المنظــور، فإن تــوازن القوى يُُعــد آليــة ردع تمنع دولة 
مــن تحقيــق تفوق مطلــق يهدد الآخرين. ويشــير جون ميرشــايمر 
إلــى أن القوى الرئيســة تميل إلــى الموازنة -ذاتيةًً عبر بنــاء القدرات، 
أو خارجيــةًً عبــر التحالفــات- لمنــع منافــس مــن الســيطرة علــى 
الإقليــم)Mearsheimer, 2001( .. ويؤدي هــذا المنطق إلى أن الأمن 
يصبــح هدفًًا ســابقًًا على الاعتبــارات المثالية، وأن حســابات القوة 
والتهديد هي التي تُُوجّّه الاســتراتيجيات. في المقابل، ترى الليبرالية 
الجديدة أن التعاون المؤسسي يمكن أن يخفف من حدة المنافسة 
ويقلل من احتمــالات التصادم عبر بناء قواعد ومؤسســات تُُنظّّم 
التفاعــل وتُُخفــض تكاليف عدم الثقــة. ويؤكد روبــرت كيوهان أن 
المؤسســات لا تُُلغــي صــراع المصالح، لكنهــا تُُقيده عبــر إجراءات 

ومعاييــر ترفــع كلفــة الإخلال وتزيد عوائــد الالتزام، بما يخلــق توازنًاً 
أكثــر قابليــة للإدارة” )Keohane, 1984(. وتدعــم هــذه الرؤية فكرة 
الاعتمــاد المتبــادل، حيث يصبــح الصــراع أقل جاذبيــة حين تكون 
تكلفته الاقتصادية والسياسية مرتفعة. وتشير إسهامات أخرى إلى 
أن فهــم التوازن يقتضي الربط بين الداخل والخارج. إذ يرى جوشــوا 
سنايدر أن توازن القوى يبدأ من قدرة الدول على التعبير عن قدراتها 
العسكرية والاقتصادية وكيف تُُحوّّلها إلى نفوذ سياسي في الإقليم 
)Snyder, 2004(.  كمــا يذهب إيان بريمر إلــى أن التعاون المبني على 
قواعد مشتركة ومؤسســات فعالة قد يحقق استقرارًاً أطول أمدًًا 
ويقلــل احتمالات النــزاع)Bremmer, 1993(. . بنــاءًً على ذلك، تصبح 
المقاربــة التكاملية أكثــر واقعية: قوة صلبة لضبــط المخاطر، وقوة 

ناعمة ومؤسسات لتقليل دوافع التصعيد وإنتاج الشرعية.

١.  أطر نظرية للتوازن الاستراتيجي الإقليمي
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الخـــاتمة  
خلصت القــراءة التحليلية إلى أن التوازن الاســتراتيجي الإقليمي 
ظاهرة مركبة لا تُُفسََّــر بمدخل واحد. فالواقعية تبرز منطق القوة 
والــردع وإدارة التهديــد، بينمــا تُُظهــر الليبراليــة الجديــدة أهمية 
التعــاون المؤسســي والاعتماد المتبــادل وإنتاج الشــرعية. وتؤكد 
القــراءة النقديــة أن الاســتقرار المســتدام يتطلــب دمــج القوة 
الصلبــة بضوابطها المؤسســية، وتعزيــز القوة الناعمــة باعتبارها 
رافعة للشــرعية وتقليل التصعيد. وبذلك يصبــح التوازن الإقليمي 
عمليــةًً قابلة للإدارة عبر سياســات متوازنة تُُراعــي تعقيدات البيئة 
الإقليمية وتُُحســن توظيف الموارد والقدرات لتحقيق أمن جماعي 
وتنميــة أكثــر اســتقرارًاً. وعليه، فــإن الموازنة بين الــردع والتعاون، 
وبيــن الشــرعية والفاعليــة، تظــل شــرطًًا لتقليل فجــوات القوة، 
وتحييــد الأزمات، ومنع انتقال التنافس إلى صدامات مكلفة داخل 
الإقليــم. ولإضفاء مزيد مــن الدقة على تحليل توزيــع القوة، يمكن 
الاســتئناس بإشــارات كلاســيكية تربط بيــن التحول المؤسســي 
وبنــاء الدولــة الحديثــة. وكمــا ذكــر( دي توكفيــل( تُُســتخدم في 
الأدبيــات لتأكيد أن تماســك المؤسســات وفاعليــة الإدارة العامة 
ينعكسان على القدرة الشــاملة للدولة في إدارة المخاطر وتحويل 
الموارد إلى نفوذ، وهو ما يفســر لماذا تتبايــن نتائج الدول حتى مع 

تشــابه الموارد. كما تُُشير بعض المقاربات البنيوية إلى أن مستوى 
التنظيــم داخــل الدولة يحدد قدرتهــا على اســتثمار التحالفات أو 

تقليل آثار الصدمات الاقتصادية.
ومن منظور نقدي، فإن الاعتماد المتبادل الاقتصادي قد ينقلب 
إلــى تبعيــة إذا اختلــت موازيــن المنفعــة أو احتكــرت دول بعينها 
مفاتيــح التمويل والطاقة والتكنولوجيا. حينها يتحول الاقتصاد إلى 
أداة ضغط، ويُُنتج هشاشة في الاستقرار بدل تعزيزه، بما يستدعي 
سياسات حماية مرنة توازن بين الانفتاح والمصلحة الوطنية. وتبرز 
هنــا الحاجة إلى حوكمــة الاعتماد المتبادل عبر اتفاقات شــفافة، 

وآليات لتســوية المنازعات، ومعايير للعدالة في توزيع المنافع.
وعلى مســتوى الهيئــات والمنظمــات الإقليمية، فــإن فاعليتها 
لا تُُقاس بوجودها الشــكلي، بــل بقدرتها على إنتــاج قواعد مُُتفق 
عليهــا، وتطويــر مســارات للتنســيق، وبناء الثقــة. وتُُظهــر التجربة 
المقارنــة أن الهيئــات والمنظمــات التي تفتقر إلى آليــات تنفيذ أو 
تمويــل مســتقر تصبح أقل قــدرة على منــع الأزمات، بينمــا ترتفع 
قيمتهــا عندما تقترن بإرادة سياســية وشــفافية وتكامل وظيفي 
بيــن الــدول الأعضــاء. لذا فــإن توســيع دور الهيئــات والمنظمات 
ينبغــي أن يُُبنــى علــى إصلاحات واقعيــة تتصل بالحوكمــة وتبادل 

المعلومــات وإدارة الخلافات ضمن أطر قابلة للمتابعة.

التحديــات يصــور فهمًًا قاصــرًاً، فالأمن يحتــاج إلى اســتراتيجيات 

شــاملة تتضمــن أدوات القــوة الناعمــة أيضًًــا)Nye, 2004(. . ويدخل 

ضمن ذلــك الدبلوماســية العامــة، والبرامــج الثقافيــة والتعليمية، 

والإعلام، إضافــة إلــى الدبلوماســية المؤسســية التي تمنــح الأدوار 

الإقليمية غطاءًً قانونيًًا وسياسيًًا.

٥. الشرعية والحد من التصعيد

تُُعد الشــرعية عامالًا مفســرًاً لاســتقرار التوازن أو هشاشته. فمن 

منظور واقعي، قد تُُفهم الشرعية بوصفها أثرًاً لتوازن القوة والقدرة 

على فرض الســيادة. أما في المنظور الليبرالي، فتتأســس الشــرعية 

على القبــول المتبــادل، والالتــزام بالمعايير والقواعــد الدولية، ودور 

المؤسســات فــي ترســيخ الموثوقيــة. وتنب�ـّه بعــض القــراءات إلى 

أهمية البعد الســيادي - القانوني للشرعية، كما يربط )كارل شميت( 

 ,Shmitt(الشــرعية بمنطق القرار والســيادة في النظام السياســي

1932(. . وتُُفيد هذه المقاربة في تفســير كيف قد تُُســتثمر الشرعية 

لتقليل التصعيد عبر وساطة مؤسسية أو ترتيبات أمن جماعي. وفي 

إدارة التصعيد، تتباين الاســتراتيجيات بين الردع العســكري وتفعيل 

قنوات التعاون. فسياســات الردع قــد تكون ضرورية أمام تهديدات 

مباشــرة، لكنها تحتاج إلــى أدوات اتصال وإجراءات بنــاء ثقة لتقليل 

مخاطر ســوء الحســابات. وفــي المقابــل، يتيح التعــاون الاقتصادي 

والمؤسســي فرصًًا لاســتقرار طويل الأمد، لكنه قد يتعرض للاهتزاز 

إذا اختلــت العدالة في توزيع العوائد أو تحــوّّل الاعتماد المتبادل إلى 

أداة ضغــط. ومــن هنــا، فإن الخيــار الأكثــر نجاعة يتمثــل في »مزيج 

المؤسســي، والتعــاون بمرونتــه  الــردع بضبطــه  يُُدمــج  متــوازن« 

الناعمة بوظيفتها التشريعية. السياسية، والقوة 
٦. اتجاهات مستقبلية للتوازن الإقليمي

تتأثر ســيناريوهات المستقبل بتغيّّر موازين القوة وتداخل الأزمات 
العابرة للحدود، مثل الصدمات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية، 
وتزايــد تــدخلات القوى الكبــرى. ويمكن تصــور ثلاثة مســارات عامة: 
الأول تصاعــد تنافســي يقوده ســباق تســلح وتحالفــات متقلبة إذا 
تراجعــت الثقــة والمؤسســات، والثاني تعاون مؤسســي أوســع إذا 
تعززت شــبكات الاعتماد المتبادل وآليات تســوية النزاعات، والثالث 
تــوازن ديناميكي وســط، تتبدل فيــه التحالفات والأدوار مع اســتمرار 
التنافــس تحت ســقف مُُدار. ويظــل ترجيح أي مســار مرهونًاً بقدرة 
الفاعليــن علــى تطويــر سياســات مرنة تســتبق المخاطر وتســتثمر 

فرص التعاون دون إهمال متطلبات الردع.
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خلال الســنوات الماضية تحوالًا واســعًًا في مختلف المجالات في 
ظل رؤية الســعودية 2030، وبدعم وقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير 
محمد بن ســلمان بن عبــد العزيز، ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء 
ـ حفظهمــا الله ـ. ولم يقتصر هذا التحول على الاقتصاد، بل شــمل 
المجتمع والثقافة والســياحة والرياضة وتمكين الإنسان، إلى جانب 
توسع حضور المملكة السياسي والدبلوماسي والثقافي عالميًًا. ومع 
هــذا التحول، لا تقتصر المهمــة على تحقيق المنجــزات، وإنما تمتد 
إلــى نقل وإبراز الصورة الإيجابية والحقيقية لما تعيشــه بلادنا الغالية 
اليــوم من تطور ونهضة وتحولات متســارعة، وأن تصل هذه الصورة 
إلى العالم كما هي، قائمة على الحقائق والأرقام والتجارب الواقعية، 
لا على صور قديمة أو انطباعات تكونت في مراحل ســابقة. وهنا يبرز 
سؤال مهم: هل تتغير صورة المملكة في العالم بالسرعة نفسها 

التي يتغير به واقعها؟
يمكــن النظــر إلــى الصــورة الذهنيــة للدولــة باعتبارهــا مجموع 

الانطباعــات والتصورات التي تتكــون عنها لدى الجمهــور الخارجي، 
ســواء جاءت نتيجة معرفة مباشــرة، أو عبر وســائل الإعلام، أو من 
خلال تجربة شــخصية، أو تأثرت بأحداث سياسية وتاريخية تراكمت 
على مدى سنوات. وترتبط الصورة الذهنية بمفهوم القوة الناعمة، 
إلا أن المفهوميــن ليســا مترادفيــن؛ فالصورة الذهنيــة تجيب عن 
سؤال: كيف يرانا الآخرون؟، بينما تتعلق القوة الناعمة بقدرة الدولة 
علــى تحويل ما تتمتع به مــن جاذبية ومصداقيــة وثقافة وعلاقات 
إلى تأثيــر. وقد أصبحت هــذه التصورات تقاس دوليًًا. ويعد مؤشــر 
القــوة الناعمة العالمي الصادر عن مؤسســة Brand Finance من 
المؤشرات المعروفة في هذا المجال، إذ يعتمد على آراء أكثر من 150 
ألف مشارك في أكثر من 100 دولة حول العالم. وفي إصدار عام 2026 
تقدمــت المملكة ثلاث مراتب لتصل إلى المرتبة الســابعة عشــرة 
عالميًًا، بعد أن كانت في المرتبة العشرين في العام الســابق، وربط 
التقريــر هذا التقدم بالدبلوماســية النشــطة والتنويــع الاقتصادي 

وتنامي الحضور في الثقافة والسياحة والرياضة.

د. أبرار عبد المنان بار
  أستاذ مساعد زائر بجامعة توكاي باليابان

  الرئيس التنفيذي لسلام للتواصل الحضاري

كيف ينظر العالم إلينا؟
بناء الصورة الذهنية للمملكة
 كأداة للتأثير والقوة الوطنية

لــم تعــد قــوة الــدول فــي عالــم اليــوم تُُقــاس فقــط بمــا تملكــه مــن مــوارد اقتصاديــة أو قدرات عســكرية 

أو ثقــل سياســي، بــل أصبحــت الصــورة التــي تتكــون عنهــا لــدى الشــعوب والمجتمعــات الدوليــة جــزءًًا 

ًـا مــن قدرتهــا علــى التأثيــر وتحقيــق مصالحهــا الوطنيــة. فقد تحقــق الدولــة منجــزات كبيــرة، إلا أن أثر  مهم�

هــذه المنجــزات فــي الخــارج يظــل مرتبطًًــا بمــدى معرفــة الآخريــن بهــا، وكيــف يفهمونهــا، ومــا إذا كانــت 

. الصــورة التــي يحملونهــا عنهــا تعكــس واقعهــا فــعالًا

ــة  ــدة أو حمل ــة واح ــالة إعلامي ــن رس ــكل م ــي لا تتش ــدول، الت ــة لل ــورة الذهني ــة الص ــرز أهمي ــا تب ــن هن وم

مؤقتــة، بــل هــي حصيلــة تراكميــة لمــا يعرفــه النــاس عــن الدولــة، ومــا يســمعونه عنهــا، ومــا يشــاهدونه 

فــي وســائل الإعلام والمنصــات الرقميــة، ومــا يرتبــط بها مــن اقتصــاد وثقافة وسياســة وســياحة ورياضة، 

إضافــة إلــى التجربــة المباشــرة لمــن يزورهــا أو يتعامــل مــع مواطنيهــا ومؤسســاتها.

وفي حالة المملكة العربية السعودية، يكـتسب هذا الموضوع أهمية أكبر اليوم؛ إذ شهدت بلادنــا
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وهذه المؤشرات مهمة؛ لأنها تذكرنا بأن الصورة ليست أمرًاً ثابتًًا، 
بل تتغير عندما يتغير الواقع، وتتسع معرفة الآخرين بالدولة، وتتعدد 

مساحات تفاعلهم معها.
ولكــن، لمــاذا أصبحت الصــورة الذهنيــة اليوم جــزءًًا من قوة 

الدولة وتأثيرها؟
لأن أثر الصورة الذهنية يتجاوز الإعلام والاتصال إلى مجالات تمس 
المصالح الوطنية بصورة مباشــرة؛ فهي تدخل في قرار السائح عند 
اختيار وجهته، وفي قرار المســتثمر عند تقييم ســوق جديدة، وفي 
قرار الطالب أو الباحث عند اختيار جامعة أو بيئة للعمل، كما تؤثر في 
نظرة الشركات والمؤسسات الدولية، وفي قدرة الدولة على إيصال 
مواقفها وتفســير سياســاتها وبناء علاقات طويلة المدى. وتشــير 
الأدبيات الحديثة حول العلامة الوطنية إلى العلاقة بين قوة سمعة 
الدولــة وقدرتهــا على دعــم الســياحة والتجارة وجــذب المواهب 

والاستثمار الأجنبي.
وفي المقابل، قد توجد فجوة بين واقع الدولة والصورة المتداولة 
عنها؛ فقد يتغير الواقع بوتيرة أســرع من قدرة الصورة الذهنية على 
مواكبتــه، فتظــل بعض التصــورات قائمة رغم تغيــر الظروف التي 
أنتجتها. ومن هنا لا يرتبط التحدي فقط بصناعة الإنجاز، وإنما بكيفية 

انتقال هذا الإنجاز من الواقع إلى وعي الآخرين.
وإذا كانت الصورة الذهنية أحد أصول التأثير، فماذا تخبرنا تجارب 

الدول التي نجحت في بنائها؟
اســتطاعت كوريا الجنوبية، على ســبيل المثال، أن تربط اســمها 
عالمي�ـًا بالصناعــات والتقنية والابتكار، وفي الوقت نفســه توســع 
حضورها الثقافي من خلال الموســيقى والدراما والسينما والغذاء 
والمنتجات الاستهلاكية. وأصبح الفنان والشركة والمنتج والمبدع 
والجامعــة جــزءًًا مــن صــورة الدولــة، لا المؤسســات الحكوميــة 
والدبلوماسية وحدها. وقد جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الحادية 

عشرة عالميًًا في مؤشر القوة الناعمة لعام 2026.
كمــا تقــدم اليابــان نموذجًًــا مهمًًــا فــي الجمــع بيــن التقدم 
الصناعي والجودة والابتكار، وبين حضور ثقافي متجذر استطاع أن 

يحافظ على خصوصيته ويكون في الوقت نفســه مفهومًًا وجاذبًاً 
للآخــر. وقــد تقدمت اليابــان في المؤشــر ذاته إلى المرتبــة الثالثة 
عالميًًا في عام 2026.  وقد لمســت شــخصيًًا أهميــة هذا الجانب 
خلال فتــرة دراســتي فــي اليابان، حيث لــم تكن بعــض التصورات 
المتداولــة عن المملكــة تعكس دائمًًا واقعها بصــورة دقيقة. كما 
تناولت في مرحلتي الماجســتير والدكتــوراه موضوع تمكين المرأة 
السعودية، معتمدة على البيانات والإحصاءات والحقائق الموثقة. 
وقد عززت هــذه التجربة لدي اقتناعًًا بأن تعديــل الصورة لا يتحقق 
بالدفاع المجرد، بــل بالمصداقية والمعلومة الدقيقة والحوار الذي 

يقدم الواقع كما هو.
ولكن ماذا عن المملكة اليوم؟ وكيف أصبح العالم أكثر حضورًاً 

فيها، وأصبحت هي أكثر حضورًاً في العالم؟
أصبحت فــرص التعريف المباشــر بالمملكة أكبــر من أي وقت 
مضى، ويظهر ذلك بوضوح في نمو الســياحة الدولية القادمة إلى 
المملكة. فبحســب التقرير الســنوي لرؤية الســعودية 2030 لعام 
2024، ارتفــع عدد الســياح الدوليين بنســبة 69% مقارنة بعام 2019، 
فيما ارتفعت إيرادات الســياحة الدولية بنســبة 148% خلال الفترة 
نفســها، وبلــغ عدد الســياح الدوليين نحو 29.7  مليون ســائح في 
عام 2024. وتكتســب هذه الزيادة أهمية تتجــاوز أثرها الاقتصادي؛ 
فكل زائر يعيش تجربة المملكة بنفسه تتاح له معرفة تختلف عن 
تلك التي تلقاهــا عنها من بعيد، والتجربة المباشــرة، في كثير من 

الأحيان، أكثر قدرة على تشكيل الانطباع من أي رسالة إعلامية.
وهنــا يمكن أن نتســاءل: كيف تتحــول زيارة المملكــة إلى صورة 

يحملها الزائر معه إلى بلده؟
للمملكـة تجربة ممتـــــدة وفريدة في هذا المجــال، تتمثـل في 
استقبال ملايين المســلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الحج 
والعمــرة وزيارة الحرمين الشريفين. ووفق الهيئة العامة للإحصاء، 
بلغ إجمالي عدد الحجاج في موســم حج 1447هـ/2026م 1,707,301  
بين حــــاج وحــــاجة، منهم 1,546,655 قدموا من خارج المملكــة،  
أي ما يزيد على 90% من إجمالي الحجاج. كما أظهرت بيانات الهيئة
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العامــة للإحصاء للربــع الأول من عــام 2025 أن عــدد المعتمرين 
القادميــن من الخارج تجــاوز 6.5  ملايين معتمر، بزيــادة بلغت %10.7 
مقارنة بالفترة نفســها من عــام 2024، فيما تجاوز عــدد زوار المدينة 

المنورة القادمين من الخارج 4.4  ملايين زائر خلال الفترة نفسها.
ولا تمثل هذه الأعداد بعدًًا دينيًًا وتنظيميًًا فحســب، بل هي أيضًًا 
واحــدة من أوســع صور التواصل الإنســاني المباشــر بيــن المملكة 
وشــعوب العالــم. فالحــاج والمعتمــر لا تقتصــر تجربتــه علــى أداء 
الشــعيرة فقط، بل تمتد إلى ما يراه ويعيشــه من خدمات وتنظيم 
وبنية تحتية وتفاعل مع المجتمع، وما شاهده بنفسه من تطور في 
منظومة خدمة ضيوف الرحمن. ومن هنا تصبح تجربة الزائر نفسها 

جزءًًا من الصورة الذهنية للمملكة.
ولا تقتصــر أدوات هــذا الحضــور على مــن يأتي إلــى المملكة، بل 
أصبح بعض ما ينطلق منها يصل بدوره إلى العالم. ومن أبرز الأمثلة 
الحديثة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي انطلقت نســختاه 
الأوليــان من الريــاض، قبل أن تقام نســخة 2026 للمــرة الأولى خارج 

المملكة في العاصمة الفرنسية باريس.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الســعودية، شــهدت نســخة باريس 
2026 مشــاركة أكثر من 2000  لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 نادٍٍ من 
100 دولة، يتنافســون في 25 بطولة تشــمل 24 لعبة، وبمجموع جوائز 
قياســي بلغ 75 مليون دولار. وقد وصف رئيــس مجلس إدارة الاتحاد 
الســعودي للرياضــات الإلكترونيــة انتقــال البطولة إلــى باريس بأنه 
بداية مرحلة جديدة في توســعها العالمي، مع بقاء الرياض موطنها 

التاريخي وباريس أول محطة دولية لها.
وهذه التجربة تقدم بعدًًا مختلفًًا في بناء الصورة؛ فالتأثير لا يعني 
فقــط أن يأتــي العالم إلى المملكــة، وإنما أن تنطلــق منها مبادرات 
قــادرة على الانتقال إلى مــدن العالم، حاملة معها اســم المملكة 

وقدرتها على التنظيم والابتكار وصناعة أحداث ذات حضور دولي.
وفي السنوات المقبلة تتسع مساحة اللقاء المباشر بصورة أكبر؛ 
فوفق المكتب الدولي للمعارض  )BIE( والموقع الرســمي لإكســبو 
الرياض، سيقام إكسبو 2030 الرياض خلال الفترة من الأول من أكتوبر 
2030 حتــى 31 مارس 2031، بمشــاركة متوقعة لأكثر من 200  مشــارك 
رسمي، ونحو 42  مليون زيارة خلال ستة أشهر. كما اختيرت المملكة 
لاســتضافة كأس العالم FIFA 2034 بالتزكيــة، وفق ما أعلنه الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )FIFA( عقب اجتماع الاتحادات الوطنية الأعضاء 

البالغ عددها 211 اتحادًًا.
 ولا ينبغــي النظــر إلــى مثل هــذه الأحــداث باعتبارها مناســبات 
رياضية أو ســياحية منفصلة؛ فهي منصات تتيح لملايين الأشخاص 
التعرف على المملكة ومجتمعها وثقافتها وقدراتها التنظيمية، كما 
تضع اســمها بصورة مســتمرة في المجال العام الدولي. وقد أشار 
تحليــل Brand Finance لعام 2026 إلــى أن الرياضة أصبحت إحدى 
الأدوات المؤثــرة في إبــراز هوية الدول وقدراتها، وســجلت المملكة 
تقدمًًــا ملحوظًًا في مؤشــرات النظرة إلــى ريادتهــا الرياضية. ويمتد 
هذا الحضور إلى المجال الثقافي أيضًًا؛ ففي أغســطس 2026 أعلنت 
وزارة الثقافة إنشــاء مركز ثقافي ســعودي في باريس، ليكون منصة 
للتعريف بالثقافة السعودية وإبراز عمقها التاريخي وتنوعها الإبداعي، 

ودعــم حضــور الممارســين الثقافييــن الســعوديين دولي�ـًا، وتعزيز 
التواصل والشراكات بين المؤسسات الثقافية في المملكة وفرنسا.  
وتكمــن أهمية هذه الخطــوة في أنها تنتقل بالحضــور الثقافي من 
المشــاركة فــي فعاليــات مؤقتة إلى وجود مؤسســي مســتمر في 
إحدى أهم العواصم الثقافية في العالم، بما يوفر مســاحة للحوار 

والتفاعل والتعريف بالمملكة من خلال الثقافة والفنون والإبداع.
ومع تعدد هذه الأدوات والمنصــات، من يصنع صورة المملكة 

في الخارج؟ وهل هي مسؤولية جهة بعينها؟
فــي الواقــع، لا تصنع الصــورة الذهنية جهة واحــدة، ولا يمكن أن 
تكون مســؤولية قطاع بعينه؛ فما يتحقق في ظل رؤية الســعودية 
2030 من تحول اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياحي ورياضي يشكل 

في ذاته الأساس الحقيقي للصورة الجديدة للمملكة.
وتتكامل مع ذلك أدوار الجهات الحكومية والدبلوماسية والثقافية 
والإعلامية والسياحية والاســتثمارية والتعليمية، إلى جانب القطاع 
الخاص والمؤسســات غيــر الربحية. كما يظل الإنســان الســعودي 
عنصــرًاً رئيسًًــا فــي هــذه المنظومــة؛ فالدبلوماســي، والمبتعــث، 
والباحــث، والطبيب، ورجل الأعمال، والرياضي، والفنان، والمشــارك 
في مؤتمر أو منظمة دولية، جميعهم يســهمون بصورة مباشرة أو 

غير مباشرة في الانطباع الذي يتكون عن المملكة.
ولهذا فإن إعداد الكفاءات الوطنية للتمثيل والمشاركة الدولية لا 
ينبغي النظر إليه باعتباره تدريبًًا على المشاركة فحسب، بل استثمارًاً 
فــي أحد عناصــر القــوة الوطنية؛ فالمشــارك الســعودي يحتاج إلى 
المعرفــة والقدرة على الحــوار، وفهم الثقافــات المختلفة، والوعي 
بالقضايــا التــي تطرح عــن المملكــة، والاســتعداد للتعامــل معها 

بالمعلومة الموثقة.
ويأتي ضمن هذه الجهود دور مشــروع سلام للتواصل الحضاري، 
الذي تشــرف عليه اللجنــة الوطنية لمتابعة مبادرة خــادم الحرمين 
الشريفيــن للحــوار بين أتبــاع الأديــان والثقافــات، الــذي يعمل من 
خلال تأســيس قاعــدة معلومات، وإجراء الدراســات، وبنــاء وتنمية 
القــدرات، بمــا يســهم فــي مســاندة الجهــود الوطنية فــي مجال 
التواصــل الحضاري، ونقل وإبراز الصورة الذهنية الإيجابية والحقيقية 
عــن المملكة، وبناء كفاءات وطنية قادرة على التواصل والمشــاركة 
الدولية. ومع ذلك، يظل بناء الصورة الذهنية الدولية للمملكة أوسع 
من دور أي جهة منفردة؛ فهو عمل تراكمي تتكامل فيه المؤسسات، 

والسياسات، والإنسان، والتجربة.
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المراجع العربية

قائمة المراجع  - APA 7   مصادر الأمثلة الواقعية والنماذج

وهنــا قد نتســاءل: ما أبــرز التحديــات التي تواجه بنــاء الصورة 
للمملكة؟ الذهنية 

يأتي فــي مقدمتها اســتمرار بعض الصور الســابقة؛ فالتصورات 
المتراكمــة لا تختفي بمجرد حــدوث التغيير، بل تحتــاج إلى الوقت 

وتعدد مصادر المعرفة والتجارب الجديدة.
كمــا أن العالــم ليس جمهــورًاً واحــدًًا؛ فما يعرفــه الجمهور في 
شــرق آســيا عن المملكة قد يختلف عما يعرفه الجمهور في أوروبا 
أو أمريــكا أو إفريقيا، وقد تختلف التصورات داخــل المجتمع الواحد 
باخــتلاف العمر والتعليم والخبرة الســابقة. ومــن هنا لا يمكن بناء 
الصــورة من خلال رســالة واحــدة موجهــة للجميع، وإنمــا يتطلب 
الأمــر فهمًًــا أدق للجمهور ومــا يعرفه عن المملكــة ومصادر هذه 

المعرفة.
ويضــاف إلى ذلك تغير البيئــة الرقمية؛ إذ أصبح الفــرد قادرًاً على 
إنتاج محتوى يصل إلى ملايين الأشخاص خلال وقت قصير، وأصبح 
حدث واحد أو مقطع واسع الانتشــار قادرًاً على التأثير في الانطباع 

عن دولة كاملة، إيجابًاً أو سلبًًا.
كما يمثل بناء منظومة مســتمرة لقياس الصورة الذهنية تحديًاً 
لا يقــل أهميــة، فلا يكفــي أن نحدد ما نريــد أن نقوله عن أنفســنا، 
بــل ينبغي أن نعرف ماذا وصل فعالًا إلى الآخريــن، وكيف فُُهم، وما 

الصــور التي تغيرت، وما التصورات التي لا تزال قائمة.
ويمكن تلخيص التحدي في محاولة مستمرة لـ تضييق المسافة 

بيــن المملكة كما هي اليوم، والمملكة كما يتصورها الآخرون.

وأمــام هــذه التحديــات، ما الــذي نحتــاج إليــه فــي المرحلة 
المقبلة؟

يأتــي في المقدمة اســتمرار الإنجاز الحقيقــي؛ لأن الصورة التي لا 
. كما تبرز أهمية وضوح  يدعمها الواقع لا تســتطيع أن تصمد طويالًا
الروايــة الوطنيــة، بحيــث تُُعرض منجــزات المملكــة وتحولاتها في 

ســياقها الصحيح، لا بوصفها سلسلة من الأحداث المنفصلة.
ويأتــي بعد ذلك الاســتثمار في الإنســان الســعودي القــادر على 
الحوار والتمثيل، وزيادة فرص التواصل المباشر عبر السياحة والحج 
والعمــرة والتعليــم والثقافــة والمؤتمرات والأحــداث الدولية، إلى 
جانب الانتقال من الاكتفاء ببث الرســائل إلى الاســتماع والقياس 

وفهم الآخر.
كمــا أن بنــاء صورة مســتدامة لا يعنــي تقديم صــورة دعائية أو 
مثاليــة، وإنما نقــل وإبراز الصــورة الإيجابية والحقيقية لما يعيشــه 
الوطن من نهضة وتحول، وإتاحة المعلومات والحقائق التي تسمح 
ن رأيه على معرفة مباشــرة وموثوقــة، فالمصداقية  للآخــر بأن يكِوِّ

هي أساس الصورة التي يمكن أن تستمر.
إن ســؤال »كيــف ينظــر العالــم إلينا؟« لــم يعد ســؤاالًا إعلاميًًا 
فقــط، بل هو ســؤال يرتبط بالمصلحــة الوطنية وبقــدرة المملكة 

علــى تحويل منجزاتها إلى رصيد من الثقة والتأثير.
فالمملكــة تعيش اليوم تحوالًا واســعًًا في ظل رؤية الســعودية 
2030، وأصبــح حضورهــا أكثــر اتســاعًًا فــي الاقتصــاد والسياســة 
والثقافة والسياحة والرياضة والعلاقات الدولية. ومع هذا الحضور 
تتزايــد أهميــة أن تعكس الصــورة المتكونة عنها فــي الخارج واقع 

هذا التحول، بالحقائق والمصداقية والتواصل المباشــر.
فبناء الصــورة الذهنية لا يبدأ من محاولة إقنــاع العالم بما نريد 
أن يــراه، بل مــن إتاحة الفرصة له لأن يرى المملكــة كما هي اليوم. 
وحيــن يتكامــل الإنجــاز مــع التواصــل، والحقيقة مــع المصداقية، 
والمؤسســات مــع الإنســان، تتحــول الصــورة الذهنية مــن مجرد 
انطبــاع إلى رصيد من الثقة والتأثير، وأداة من أدوات القوة الوطنية 

التــي تخدم مصالح المملكة وتعزز حضورها في العالم.
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عندما تشتري الحرب العقول

دون إطـلاق رصــاصـة

  يعرفون بدقة متناهية كيف يحولون التردد البشري الفطري إلى 
سلاح دمار شامل لا مرئي.

فــي هــذا الفضــاء الافتراضــي الممتد، يصبــح الإعلامُُ المســرحََ 
البديل والوحيد لساحات الوغى، وتتحول الكلمة، والصورة الصادمة، 
والخبــر العاجــل إلــى قذائــف موجهــة بدقة فائقــة نحــو الوجدان 
الإيجابي للشعوب، لتهدم تماسكه من الداخل قبل أن تبدأ الآليات 

العسكرية بالتحرك.
الحروب النفسية ليست حديثة، ولا وليدة حروب القرن الماضي؛ 
فإن عدنا بالذاكرة إلى الوراء، وتأملنا في دفاتر التاريخ المنســية كيف 
تــدار مصائر الأمــم الكبرى، لوجدنــا أن الهيمنة على العقل تســبق 
دائمًًا السيطرة على الأرض، وأن احتلال الوعي هو الضمانة الوحيدة 

لاستمرار احتلال الجغرافيا.
فــي الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى أن الطائرات كانت ترصف 
الطرق بالموتى عبر القنابل الفولاذية الثقيلة، كانت كذلك تســقط 

ملايين المنشــورات الورقية الملونة فــوق المدن المحاصرة والقرى 
المذعورة؛ أوراق خفيفة تحمــل قصصًًا مصوغة بعناية فائقة حول 
اســتسلام وشــيك، وخيانات مزعومــة في صفوف القيــادة العليا، 
ونهاية حتميــة كارثية تنتظر كل من يرفع الــسلاح. لم يكن الهدف 
حينها إقنــاع الجنود بالحقائق، بل زرع جرثومة الشــك في قلوبهم 
حتى ترتجف الأيدي التي تمسك البنادق في الخنادق المظلمة. وفي 
حقبة الحرب الباردة، تحولت موجات الإذاعة العابرة للقارات والحدود 

السياسية إلى خنادق غير مرئية حفرت في الفضاء الكوني؛
تســلب  عذبــة  موســيقى  تبــث  الموجهــة  المحطــات  كانــت 
الألبــاب، تتخللها أخبار منتقاة بعناية شــديدة وبذكاء مفرط، تظهر 
الرخــاء الشديـــد والحــريــة المطلقة في جانب، والبـــؤس التــــام 
والانهيـــــارالوشيك في الجانب الآخر. تفادى المهاجمون المواجهة 
العســكرية المباشــرة بالدبابــات والمدفعيــة، وذهبوا إلــى عملية 

استنــزاف بطيئة ومستمـرة للمخيلة الجمــاعية للشعــوب، حيث

قبــل عقــود، وفــي زوايــا المقاهــي القديمــة المليئــة بدخــان التبــغ ورائحــة الحبــر الجــاف، كان روادهــا 
يهمســون بــأن أخطــر الأســلحة هــي تلــك التــي لا تصــدر صفيــًرًا قبــل الســقوط.

ــا؛ فالأســلحة  واليــوم، ونحــن نعيــش فــي مســتهل القــرن الحــادي والعشريــن، لــم يعــد الهمــس ضروّريًّ
تبــث مباشــرة علــى شاشــات الهواتــف المحمولــة، وتتســلل إلــى غــرف النــوم دون حاجــة لكســر الأبــواب، 
أو تســلق الأســوار، أو حتــى إطلاق صفــارات الإنــذار. إنهــا الحــرب النفســية فــي ثوبهــا الإعلامــي الحديــث؛ 
الصناعــة الخفيــة اللا مرئيــة، التــي لا تســعى لقتــل الإنســان جســدّيًّا، بــل تعمــل علــى تفكيــك يقينــه 
ًـا بدافــع الخــوف المحــض والشــائعة الموجهــة. والمعركــة  وتتركــه جثــة مفرغــة مــن الإرادة، وتتحــرك آلي�
براقــة علــى صدورهــم فــي ثكناتهــم  الحالــي لا تكتفــي بجنــرالات يضعــون أوســمة  فــي عصرنــا 

ــا، ــراء تكنولوجي ــق، وخب ــاع قل ــف، وصن ــو عواط ــاركهم مهندس ــد ش ــة،  فق الحصين
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 جرى تصويــر العدو كوحش كاســر لا يرحم النســاء والأطفال، أو 
ككيان متهالك آيل للســقوط من تلقاء نفسه؛ مما دفع مجتمعات 
بأكملهــا للاســتسلام النفســي واليــأس المطلق، قبــل أن يتحرك 

جندي واحد على خطوط التماس الفاصلة.
إذا أردنا أن نرى كيف تتجســد هذه الحرب النفســية الشرســة 
في العصر الحديث، يكفي أن نتأمل ما جرى في مطلع القرن الحالي 
خلال غــزو العراق عام 2003؛ قبل الشــروع في العمليات العســكرية 
الميدانيــة بأشــهر طويلة، جــرى ضخ ترســانة إعلاميــة هائلة ركزت 
علــى فكرة واحدة تكــررت لآلاف المرات: »التهديد الوشــيك والدمار 
الشــامل«، امتلأت شاشــات التلفزة العالمية والمحطات الإخبارية 
بتقارير استقصائية مفبركة، ورسوم توضيحية لأسلحة دمار شامل، 
قيل إنهــا قادرة على إبادة مــدن كبرى في دقائق معــدودة، طََبََعت 
هــذه الصور المرعبة في أذهان الــرأي العام العالمي حالة من الذعر 
الجماعي، وجعلت الخوف مســوغًًا أخلاقيًًّا وسياســيًًّا مقبوالًا لتدمير 
بلد عريق وتشريد أهله. وحين انقشــع غبار المعارك، وتلاشت وعود 
الديمقراطية، تبين للجميع أن تلك الأســلحة لم تكن ســوى أشباح 
جــرى تخليقهــا في مختبــرات الحرب النفســية الإعلاميــة؛ لإخضاع 

الإرادة الدولية، وتبرير القرار العسكري الجائر.
النمــوذج الآخــر، الأكثــر دهــاءًً وتأثيــرًاً فــي مســار المجتمعــات، 
ظهــر قبــل ســنوات قريبة مــن خلال فضيحــة شــركة »كامبريدج 
أناليتيكا«، وتدخلاتها الممنهجة في الانتخابات الرئاســية الأميركية، 
والاستفتاءات المصيرية مثل »بريكست« في بريطانيا. هنا، انتقلت 
الحرب النفسية من مرحلة استهداف الحشود، ككتلة صماء واحدة 
عبــر مكبرات الصوت، إلــى جراحة مجهرية دقيقة تســتهدف الفرد 
بعينه فــي عزلته الرقميــة؛ إذ جرى تحليل البيانات الشــخصية لنحو 
ســبعة وثمانيــن مليون مســتخدم عبر منصة فيســبوك، ومعرفة 
مخاوفهم السرية، ونقاط ضعفهم النفســية، وتلاه توجيه رسائل 
إعلاميــة مخصصة ومطبوخة بعناية لكل شــخص علــى حدة، بناءًً 
على ملفه النفســي. الشــخص الخائف من المهاجريــن، ظهرت له 
أخبار مرعبة عن الجريمة والاعتداءات، والشــخص القلق من الفقر، 
ظهرت له تقارير ســوداوية عن الانهيار الاقتصادي الوشيك وفقدان 
الوظائــف. لقــد نجحت هــذه الآلــة الجهنمية فــي إعادة تشــكيل 
الاقتناعات السياســية والاجتماعية عبر التلاعب بالدوافع النفسية 
العميقــة، دون أن يشــعر الضحايا أنهم يســاقون نحو خيارات جرى 

تحديدها مسبقًًا في غرف مغلقة مبردة.
كل ما سبق من ممارسات في الماضي، بكل دهاقنته ومؤامراته، 
سيبدو ســاذجًًا وبسيطًًا كألعاب الأطفال أمام الغول الجديد، الذي 

طل برأسه علينا؛ الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التزييف العميق.
في السابق، كانت الحرب النفسية التقليدية تعتمد على التلاعب 
بالســياق التاريخي، أو تحريف الكلمات المنطوقة، أو حذف أجزاء من 
الصور الفوتوغرافية، وكان بوســع العين المدربة أو العقل الفطن أن 
يجــد فجوة منطقية ينفذ منها الشــك لإدراك الحقيقــة العارية. أما 
الآن، في عصر السيولة الرقمية، فقد تبخر هذا الهامش الصغير من 

الأمان العقلي بشكل كامل وصادم. 
اليــوم، أصبحــت تقنيــات التزييــف العميق قــادرة علــى صناعة 
واقع بديل كامــل الأركان والمقومات بنقــرة زر واحدة من مهندس 
برمجيات محترف، يمكنها أن تظهر رئيسًًا شرعيًًّا لبلد ما وهو يرتجف 
خوفًًا، ويعلن الاســتسلام مخذوالًا وسط حرب ضارية، أو قائد جيش 
وطني يصــدر أوامر صريحــة لجنوده بالانســحاب، وتــرك مواقعهم 
للعــدو، أو مســؤوالًا ماليًًّا كبيرًاً يطلــق تصريحًًا كاذبًاً يــؤدي إلى انهيار 
أســواق المال العالمية، واختفاء مدخرات ملايين البشــر في غضون 
ثوانٍٍ معدودة. هذه الفيديوهات والتســجيلات الصوتية المصنوعة 
بدقــة متناهية تفــوق الخيال، لا تخاطب العقل المنطقــي أبدًًا؛ إنها 
تضرب مباشــرة في مركز الصدمة العصبيــة للمتلقي، وتلعب على 

أوتار غرائزه البدائية، كالبقاء والخوف من الفناء. 
الخطــورة الكبرى هنا، تتجاوز تصديق الزيف العابر والوقوع في فخ 
التضليل المؤقت، وتبلغ ما يسميه علماء النفس والاجتماع »تدمير 
مفهوم الحقيقة نفســه في الوجدان الإنســاني«. عندما يصبح كل 
شــيء قابالًا للتزوير الفائق، يفقد الإنســان المعاصــر ثقته المطلقة 
في عينيه وأذنيه وما يرى ويســمع، يتسلل الشــك الشامل إلى وعي 
المجتمعــات، فيصبــح الصدق بحاجــة إلى معجزة لإثباتــه، ويتحول 
الكــذب إلى تيــار جارف يبتلع الجميع، وتغــرق الجماهير في حالة من 
اللا شــعور البارد، واللا مبــالاة القاتلة، وهي الحالــة المثالية الفضلى، 
التي يســعى إليها دائمًًا مهندســو الحرب النفســية، حيث يســهل 
توجيــه القطيع المضطــرب التائه نحو أي مصير مرعــب يراد له دون 

أي مقاومة تذكر.
إن الحرب النفسية الشاملة عبر وسائل الإعلام الحديثة، وتقنيات 
الــذكاء الاصطناعي، لــم تكتف بتغييــر آرائنــا السياســية أو اقتناعاتنا 
الفكريــة، فهي تحاول جاهدة إعادة كتابة جيناتنــا الفكرية والأخلاقية، 
وجعلنــا نعيــش في عزلــة شــعورية تامــة، محاطين بمخــاوف دائمة 
ومرعبــة مــن أعــداء متخيليــن تصنعهــم الخوارزميات فــي كل ثانية. 
إنها تحول العالم الفســيح الجميل إلى قرية صغيرة ضيقة مســكونة 
بالأشــباح والأوهــام، حيث كل شاشــة ذكيــة هي نافــذة يطل منها 

وسواس جديد يسرق منا الطمأنينة والسلام الداخلي.

وفي هذا الليل الرقمي الطويــل والممتد بلا نهاية واضحة، لا تبدو 
النجاة الحقيقية كامنة في إغلاق الشاشات كلًيًّا، أو الهروب إلى براري 
النسيان البعيدة، بل في استعادة ملكة التساؤل الإنساني، والتشكيك 
النقــدي الصــارم. علينا أن نتذكــر دائمًًــا، ونحن نتصفح هــذا الفيض 
اللا متناهــي من الأخبار المثيــرة والصور البراقــة، أن الحقيقة هي أولى 
الضحايا، التي تسقط على مقصلة الحروب، وأن العقل البشري، الحذر 
واليقظ والمتأمل، يبقى الحصن الأخير والوحيد، الذي يســتعصي على 
الاختــراق والتهاوي، مهما بلغت دقة الخوارزميات الشــيطانية، أو بريق 
الخدع الرقمية الماكرة. إن حماية عقولنا اليوم هي المعركة الحقيقية 

الوحيدة، التي تستحق أن نخوضها بكل ما أوتينا من وعي وإنسانية.
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    ولذلك، لم يعد السؤال الاستراتيجي : ماذا تملك الدولة؟
      بــل أصبــح : كيــف تُُدرك قوتهــا؟ وكيف تتكون صــورة الدولة          
فــي وعي المواطن، ويقــدر الحليف موثوقيتها، ويحســب الخصم 
إرادتهــا؟ فالقوة التي لا تُُدرك تبقى قدرة كامنــة، أما حين تتحول إلى 
إدراك مســتقر في الأذهان، فإنها تدخل في حسابات القرار، وتؤثر في 

بناء الثقة، وتعزيز التحالفات، وتحقيق الردع.
  ومن هذا المنطلق، يقترح هذا المقال مفهوم )الهندسة الرمزية 
للدولة( بوصفه إطارًاً تحليليًًا لفهم الكيفية التي تُُدار بها العلاقة بين 
التاريــخ، والهويــة، والذاكرة الوطنيــة، والرموز، والســرديات، والمكان، 
والمؤسســات، والرســائل البصرية، من أجــل بناء إدراك اســتراتيجي 
متماسك للدولة. ولا تعني هذه الهندسة تجميل المشهد أو صناعة 
صورة مصطنعة، وإنما تحقيق الاتســاق بيــن حقيقة القوة وطريقة 
تمثيلها، وبين ذاكرة الدولة ومشــروعها المســتقبلي. فالرمز لا يصنع 
قوة من فراغ، لكنه يمنح القوة معناها، ويجعلها أكثر قابلية للفهم، 

وأشد تأثيرًاً، وأطول بقاءًً في الوعي.
   ويكشــف التاريخ العســكري أن الهندسة الرمزية للدولة ليست 

ظاهرة معاصرة، بل ممارسة صاحبت بناء القوة عبر العصور. فلم تكن 
الراية مجرد علامة تمييز، بل أداة لتنظيم التماسك، وتعزيز الانضباط، 
وصون الروح المعنوية، لذلك كان فقدها يتجاوز الخسارة المادية إلى 
أثر نفســي يمس تماسك القوة المقاتلة. ومثّّل نسر الفيلق الروماني 
رمزًاً لهوية الوحدة وشــرفها، حتى أصبحت استعادته هدفًًا سياسيًًا 
وعســكرًيًا يعكس إدراك الدولة للقيمة الاســتراتيجية للرمز. كما لم 
يكــن تتويج نابليون بونابرت عام ١٨٠٤م احتفــاالًا بروتوكوليًًا، بل إعادة 
هندســة للشــرعية من خلال الطقوس، والمكان، واستدعاء الإرث 
التاريخي لبناء تصور جديد للســلطة.  وفي قصري فرســاي وتوبكابي، 
لم تكن العمارة مجرد فضاء للحكم، بل جـــزءاًً من منظومـة رمزيـة 
صُُممت لإبـــراز هيبـة الدولــــة، وترسيخ الولاء، وإدارة صورة السلطة 

في الداخل والخارج.
  وتؤكــد الخبرة العســكرية الحديثة أن الردع يبــدأ في ذهن الخصم 
قبل أن يظهر في ساحة العمليات، فالخصم لا يستجيب لحجم القوة 
وحــده، وإنما لتقديــره لمصداقيتها وإرادة اســتخدامها. ومن هنا تؤدي 

المراسم العسكرية، والانضباط، 

     فــي العلاقــات الدوليــة، لا تكفــي القــوة مــا لــم تُُحســن الدولــة تمثيلهــا، ولا يكفــي الإنجــاز مــا لــم يتحــول 
ــا  ــردياتها، وصورته ــا، وس ــن خلال رموزه ــدََّر م ــرأ، وتُُق ــل أن تُُق ُـرى قب ــدول ت� ــل للإدراك. فال ــى قاب ــى معن إل
ًـا،  المؤسســية، قبــل أن تُُفهــم سياســاتها علــى نحــوٍٍ كامــل. ومــن ثــم، لــم تعــد إدارة الإدراك شــأًنًا إعلامي�

بــل أصبحــت أحــد مكونــات بنــاء القــوة الوطنيــة.
    وينصــرف التفكير الاســتراتيجي عادًةً إلــى عناصر القوة التقليدية، كالقوة الدبلوماســية والاقتصادية 
والعســكرية والمعلوماتية، والقدرة الصناعية والتقنية، والتحالفات، والموقع الجيوسياسي. غير أن هذه 
العناصــر، علــى أهميتها، لا تفســر وحدها تفاوت مكانة الــدول أو حجم تأثيرها. فقد تمتلــك دولة موارد 
ضخمــة، لكنهــا تعجز عن تحويلها إلــى نفوذ مؤثر، بينما تنجــح دولة أخرى في مضاعفة أثــر قدراتها، لأنها 
أحســنت تمثيل ذاتها، وربطت حاضرها بتاريخها، وقدمت مشــروعها الوطني ضمن ســردية متماسكة 

وصورة ذهنية مقنعة.

الدولة لا تتحدث ...  بل تُُرى أولاًً
التـاريـخ والهـويـة وصنـاعـة
الإدراك الاستراتيجي للدولة

العميد الركن
خالد بن حمد محمس
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ووحــدة القيــادة، والجاهزية الظاهــرة، وخطاب المؤسســة، 
وظيفة تتجاوز المظهر إلى تشــكيل الإدراك الاســتراتيجي. وهذه 
جميعها تمثل أدوات للهندسة الرمزية للدولة، لأنها تنقل رسائل 
مقصودة عن الكفاءة، والجاهزية، والقدرة على الحســم. غير أن 
أثرها يبقى مرهونًاً باتساقها مع الواقع، فالرمز الذي لا يستند إلى 
قدرة حقيقية يفقد قيمته، ويتحول من مصدر للردع إلى ســبب 

لتآكل المصداقية.
    وفــي العصــر الرقمــي، اتســعت أدوات الهندســة الرمزيــة، 
ولم تعد تقتصر على المراســم أو الرمــوز التقليدية، بل أصبحت 
الصورة، والســردية الوطنية، والهوية البصرية، جزءًًا من بيئة القرار 
الاستراتيجي. فقد يسبق مشهد واحد التقارير الرسمية، ويؤثر في 
ثقة المســتثمر، وتقدير الحليف، وحسابات الخصم. ومن ثم لم 
تعد الســردية الوطنية خطابًاً دعائيًًا، بل مكونًاً اســتراتيجيًًا يربط 
التاريخ بالهوية، والإنجاز بالمؤسســات، والتحديث بالاســتمرارية، 
ويحــوّّل عناصر القوة المادية إلى إدراك راســخ يعزز مكانة الدولة 

ويزيد من قدرتها على التأثير.
نموذجًًــا معاصــرًاً  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وتقــدم    
للهندسة الرمزية للدولة؛ إذ لم تتعامل مع تاريخها بوصفه ماضيًًا 
يُُستحضر، بل أصالًا اســتراتيجيًًا يُُبنى عليه الحاضر ويُُستشرف به 
المســتقبل. فالدرعية ليســت موقعًًا تاريخيًًا فحسب، بل تمثل 
جذر الاســتمرارية السياســية للدولة الســعودية، ويجسد قصر 
ســلوى ذاكرة التأسيس ورمز الشــرعية التاريخية. وبهذا لم يعد 
التاريخ مادة للتوثيق، بل أصبح أحد مكونات الإدراك الاستراتيجي 

للدولة.
وتبرز هذه المقاربة في عدد من المشاهد ذات الدلالة الرمزية. 
 LIFE  فقد اكتســبت صورة الملــك عبدالعزيز علــى غلاف مجلة
الأمريكيــة في عددها الصادر بتاريــخ ٣١ مايو ١٩٤٣م، التي وصفته 
بعبــارة )ملك صنع مملكــة(، قيمة تجــاوزت التغطية الصحفية؛ 
إذ عكســت إدراكًًا دولي�ـًا مبكرًاً لمشــروع بناء الدولة الســعودية 
الحديثة. كما شــكّّل لقاؤه التاريخــي بالرئيس الأمريكي فرانكلين 
روزفلــت عــام ١٩٤٥م نقطة تحــول في العلاقات الاســتراتيجية 
للمملكــة، وأصبح أحد الرموز البصرية التي اســتقرت في الذاكرة 

السياسية للدولة.
   ويظهر هذا النهج بوضوح في رئاسة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز للقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة 
مجموعة العشرين في مــارس ٢٠٢٠م، خلال ذروة جائحة عالمية 
غير مســبوقة. فقد ظهــرت خلفه صورة الملــك عبدالعزيز بزيه 
الوطني، وقد لُُفََّ الشــماغ علــى الهيئة التي ارتبطــت في الوعي 
الســعودي بمعانــي الجاهزيــة والعــزم والاســتعداد لمواجهة 
التحديــات. ولم يكن اختيار هــذه الصورة عنصــرًاً بروتوكوليًًا، بل 
يمكن قراءته ضمن منظومة للهندسة الرمزية للدولة، جمعت 
بين قيادة الحاضر وذاكرة التأســيس، وأكدت اســتمرارية الدولة 
وثبات مؤسســاتها وقدرتها على استدعاء رصيدها التاريخي في 
لحظة احتاج فيها العالم إلى الثقة والقيادة والتماسك. وهنا لم 

يعد الرمز توثيقًًا للماضي، بل تحول إلى أداة لإدارة الإدراك في زمن 
الأزمة.

    ويكشــف هــذا النموذج أن الهندســة الرمزيــة لا تقوم على 
توظيــف رمز منفــرد، وإنما على بنــاء منظومــة متكاملة تتفاعل 
فيها الذاكرة التاريخية، والهوية الوطنية، والمكان، والمؤسسات، 
والصــورة، والســردية، لإنتــاج معنى اســتراتيجي متماســك يعزز 

شرعية الدولة ويرسخ مكانتها في الداخل والخارج.
    ومــن منظــور الأمن الوطني، تتجاوز الهندســة الرمزية حدود 
الثقافة والإعلام؛ لأنها تســهم في تعزيــز الثقة الداخلية، ودعم 
شــرعية المؤسســات، وترســيخ موثوقية الدولة لدى شركائها، 
والتأثير في تقديــرات خصومها. ففي الأزمــات لا تُُراقََب القرارات 
وحدهــا، بــل يُُراقــب حضور القيــادة، واتســاق الرســائل، وقدرة 
المؤسســات علــى بــث الطمأنينــة والانضبــاط. ولذلــك يصبح 
المشــهد المنظم جزءًًا من إدارة الأزمــة، وليس مجرد انعكاس 
لها.     كما تكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في بيئات العمل 
المشــترك؛ إذ لا يتحقق التكامل بين الجيوش والمؤسسات عبر 
الخطط والإجراءات وحدها، بل يحتاج كذلك إلى ســردية وطنية 
موحدة، ورموز جامعة، ولغة مؤسسية مشتركة تعزز الثقة، وتحد 
من التشــتت الإدراكي، وتوحــد الغاية التي تُُوجََّه إليهــا القدرات.   
وفــي النظام الدولــي المعاصر، لم تعد المنافســة تقتصر على 
امتلاك عناصر القوة الصلبــة أو توظيف أدوات القوة الناعمة، بل 
امتدت إلى القــدرة على إدارة الإدراك الاســتراتيجي. فالدولة التي 
تنجح في تحقيق الاتســاق بين قوتها الفعليــة وتمثيلها الرمزي، 
وبين تاريخها ومشــروعها المســتقبلي، تكون أقدر على ترســيخ 
الثقة، وتعزيز الردع، وتثبيت مكانتها في الوعي الدولي.   ومن ثم، 
فإن الهندسة الرمزية للدولة ليست بديالًا عن بناء القوة، بل هي 
إطار يعظم أثرها. فهي لا تصنع شرعية مصطنعة، ولا تبني صورة 
منفصلة عن الواقع، وإنما تحول التاريخ إلى شــرعية، والهوية إلى 

ثقة، والرمز إلى إدراك، والإدراك إلى قوة استراتيجية مستدامة.
، ولا تُُقاس فقط بما تملك،  ... بل تُُرى أوالًا فالدولــة لا تتحدث أوالًا
بل بقدرتها على تحويل ما تملك إلى ثقة، وما تنجزه إلى شــرعية، 

وما تختزنه ذاكرتها إلى مكانة راسخة في الوعي الاستراتيجي.
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السياسية عبر دبلوماسية الصور؟، صحيفة الاقتصادية، ٦ فبراير ٢٠٢٦م.

https://www.aleqt.com/الأخبار/القدس-سلوى-شــماغ-عبدالعزيز-كيف-ينقل-الملك-  : الرابــط 
سلمان-وأبناؤه-الرسائل-السياسية-عبر-دبلوماسية-الصور-6509
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السردية كأداة لتحقيق التكامل المؤسسي

وبنيـة معرفيـة للأمـن الوطني

الإطــار  بأنهــا  الاســتراتيجي،  معناهــا  فــي  الســردية،  وتُُعــرَّفَ 

القصصــي الــذي تُُبنى فــي داخله هويــة الدولة، وتُُعــاد من خلاله 

صياغــة علاقتها بمواطنيهــا وبالعالم الخارجي. فهــي القصة التي 

تــروي: من نحن؟، ومــا التحديات التــي نواجهها؟، وإلــى أين نتجه؟. 

وعلى هذا الأســاس، لا تُُعد الســردية مجرد خطــاب بلاغي أو أداة 

دعائية، بل هي وســيلة فاعلة لربط الفكر بالممارســة، والسياسة 

بالثقافــة، والمؤسســة بالمجتمع. إنها لغة الدولــة العميقة حين 

تُُخاطــب ذاتهــا وتُُخاطــب الآخريــن، وهي فــي الوقت ذاتــه إحدى 

أهم وســائل بناء الشــرعية المســتدامة في عصر يتسم بالشك 

وعــدم اليقين، وتضخم المعلومات، وارتفاع مســتويات الضجيج 

الإعلامــي. وتبــرز أهميــة الســردية بصورة أوضــح فــي قدرتها على 

خلق وعي مؤسســي مشــترك داخل أجهزة الدولة، وهو ما يُُعرف 

بالتكامــل المؤسســي. ففي كثير مــن البيئات الاســتراتيجية حول 

العالم، تتحرك المؤسســات كجزر منفصلة، يفتقر عدد كبير منها 

إلــى مرجعيــة معنوية موحََّدة تُُحــدد الأدوار والمســؤوليات ضمن 

رؤية وطنية شــاملة. وهنا تأتي السردية لتسد هذا الفراغ، عبر بناء 

»القصــة الجامعة« التي تجيب عن أســئلة المؤسســة الجوهرية: 

لمــاذا وُُجدت؟ ومــا موقعها من الرؤيــة الوطنية؟ وكيــف تتكامل 

وظيفي�ـًا واســتراتيجيًًا مــع بقية المؤسســات؟ ومــن خلال إدماج 

الســردية في صياغة الاســتراتيجيات المؤسســية، يمكــن تحويل 

الخطط إلى رسائل ذات معنى، والمشاريع إلى حكايات نجاح قابلة 

للتداول المجتمعي، والقيادة إلى ممارســة ملهمة. وحين تتحدث 

المؤسســة بلغة الرؤية التي تعبّّر عن هويتها ودورها ضمن سردية 

وطنية شــاملة، فإنها تعزز الانتماء لدى منسوبيها، وتبني الثقة مع 

جمهورها، وتضبط أولوياتها في 

في ظل التعقيد المتزايد للبيئة الاســتراتيجية، وتسارع التحولات في السياقات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، بات لزامًًا على الدول، ولا ســيما فــي العالم العربي، أن تعيد النظر 
بصورة جذرية في أدواتها الاستراتيجية التقليدية، إذ لم تعد المفاهيم الصلبة للأمن، القائمة 
على القوة العســكرية بوصفها الأداة الرئيسية للحماية، كافية وحدها لضمان بقاء الدولة أو 
تعزيز مناعتها ضد التهديدات الناشــئة. وضمن هذا التحول البنيوي في التفكير الاستراتيجي، 
برزت الســردية بوصفها عنصرًاً محورًيًا لا يقتصر دوره على صناعة الوعي المجتمعي، بل يمتد 
ليشمل دعم التكامل المؤسسي، وتشكيل البنية المعرفية التي يقوم عليها مفهوم الأمن 

الوطني الشامل.
العقيد الركن

 سعيد بن فالح الشهراني
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العدد 16  السنة 1448 - 2026

قراءات فكرية )  الإعلام و الهوية 

إطار وطني متكامل, وبهذا المعنى، تُُعيد الســردية للسياســات 

العامــة حيويتها، وتنتشــلها من الجمــود الإداري إلى فضــاء التأثير 

الواسع.  المجتمعي 

وفــي الســياق الأمنــي، تتعاظــم قيمــة الســردية بوصفها خط 

الدفــاع الأول في الحــروب المعلوماتية، فمع تنامــي التهديدات غير 

التقليديــة، مثل التضليــل الإعلامي، والتطرف الرقمــي، وإعادة تأويل 

الهويــات، تصبــح الدولة بحاجة إلى ســردية راســخة تُُشــكّّل ذاكرة 

جمعية، وتحصّّن المواطن من محاولات الاختراق الفكري والنفسي, 

وكمــا أن الجيوش تحمــي الحدود الجغرافية، فإن الســرديات تحمي 

الوعي الجمعي للدولة، وتضبط الإطار الذهني الذي يُُفسََّــر من خلاله 

الحدث والتهديد والقرار.

 وعلــى المســتوى الاســتراتيجي الدولي، تُُســتخدم الســرديات 

عمومًًــا, ســواء من قبل الــدول أو الفاعلين من غير الــدول, بوصفها 

أداة مــن أدوات القــوة الناعمــة في الصراع علــى النفــوذ والتأثير، إذ 

يمكــن لســردية معاديــة أن تُُقوّّض الثقــة بالمؤسســات، وتضعف 

الروح المعنوية، وتفاقم الانقسامات الداخلية دون اللجوء إلى القوة 

العسكرية. وفي المقابل، تُُمكّّن السردية الوطنية المتماسكة صانع 

القــرار من حشــد الدعم الشــعبي، وتبرير السياســات الأمنية، وبناء 

تحالفــات خارجية قائمــة على تصور مشــترك للواقــع والتهديدات، 

فــضالًا عــن قدرتهــا على ســحب الشــرعية الرمزيــة من الســرديات 

المتطرفة.

ومــن زاوية أخرى، يرتبــط مفهوم الســردية ارتباطًًا وثيقًًــا بالقوة 

الناعمــة، ويمكــن القول إن الســردية تُُعد إحــدى أدواتها الرئيســة. 

)فالقــوة الناعمــة تُُمارَسَ عبر ســعي الــدول إلى التأثير في شــعوب 

الــدول الأخــرى مــن خلال اســتثمار علاقاتهــا الوطنية في أنشــطة 

العلاقــات العامــة، وترويج ثقافتهــا وقيمها وسياســاتها الداخلية)، 

)برانــد فاينانــس، القــوة الناعمــة الســعودية 2023(. وقــد أظهــرت 

دراســات متعددة أن الدول التــي لا تمتلك ســرديتها الخاصة تكون 

أكثــر عرضة لأن يُُعاد تعريفها من قبل خصومها أو منافســيها، غالبًًا 

بصورة لا تخدم مصالحها الاســتراتيجية.  ومــن هنا يتضح أن الرواية 

الوطنيــة ليســت ترفًًا فكرًيًــا أو خيــارًاً ثانويًاً، بل ضــرورة وجودية؛ فإذا 

لــم تكتــب الدولة قصتها بنفســها، كُُتبــت عنها من قبــل الآخرين. 

م تجربــة المملكة العربية الســعودية نموذجًًا  وفــي هذا الإطار، تُُقِدِّ

معاصــرًاً يُُحتذى به في توظيف الســردية الوطنية، فقد اســتطاعت 

قيــادة المملكــة -حفظهــا اللــه- بناء ســردية وطنية جديــدة تحت 

عنــوان “رؤيــة 2030”، جمعــت بيــن الأصالــة والطمــوح، واســتندت 

إلــى مفردات تمــس الوجدان الشــعبي، مثــل: النهضــة، والتمكين، 

والاستثمار، وجودة الحياة. 

ولــم تكــن هــذه الســردية ذات طابــع إعلامــي فحســب، بــل 

انعكســت بوضــوح فــي السياســات العامــة، والمشــاريع التنموية، 

ونمط التواصل المؤسســي، والهوية البصرية للجهات الحكومية، بل 

وحتى في المشــهد الثقافي والاجتماعي. إنها سردية جرى نقلها من 

مســتوى القيادة الوطنية إلى تفاصيل الحياة اليومية. وبالمثل، تبنّّت 

بعض دول الشــرق الأوسط ســرديات وطنية خاصة بها، بُُنيت حول 

مفاهيم الاســتباقية، والابتكار، والتســامح، والانفتاح، ما أسهم في 

توجيه سياســاتها الداخليــة والخارجية، ومنح مؤسســاتها مرجعية 

موحََّدة عززت مكانتها في المؤشرات الدولية، ودعمت أمنها الوطني 

عبر صورة ذهنية إيجابية وعالية التأثير. 

ومــع ذلك، فإن هذا المســار لا يخلو مــن تحديات، فبناء ســردية 

وطنيــة ومؤسســية فعالة يتطلــب تجاوز عدد من العقبــات، أبرزها 

غيــاب المهارات الســردية لدى بعــض صانعي السياســات، ووجود 

فجــوة بين لغة الدولة الرســمية ولغة الشــارع، فضالًا عــن التأثيرات 

العابــرة للحــدود التي تفرض ســرديات بديلــة عبــر الإعلام العالمي 

والمنصــات الرقميــة. كمــا أن ميــل بعــض المؤسســات إلــى تبنّّي 

سرديات سطحية أو دعائية، لا تصمد أمام النقد أو الأزمات، سيؤدي 

إلى تآكل الثقة ورفض المجتمع للرواية الرسمية. فالسردية الفعالة 

يجــب أن تكون صادقة، وشــاملة، ومرنة، تعتــرف بالتحولات، وتدمج 

مختلــف الفئــات، وتســتجيب للطموحــات، ولا تكتفي بالشــعارات 

المجــردة. وانطلاقًًا من ذلك، تبــرز مجموعة من التوصيــات العملية 

لبنــاء ســردية اســتراتيجية متكاملــة، مــن أهمهــا: إنشــاء مراكز أو 

وحــدات متخصصة في الســردية الوطنية داخل الجهات الســيادية 

والإعلاميــة، وإدمــاج مفاهيــم الســردية فــي التعليــم والمناهــج، 

وتمكيــن الإعلام الرســمي والرقمــي مــن ســرد القصــص الوطنية 

بأســاليب حديثة وجاذبــة، إلى جانب إشــراك المجتمــع في صياغة 

السردية وتطويرها لضمان استدامتها.

ختامــاًً:

 يمكــن القول: إن الســردية ليســت مجرد خطــاب يُُصاغ، بل هي 

بوصلة معرفية تُُرشــد الدولة إلى ذاتها، وتضبط علاقتها بمواطنيها، 

. وهي في  وتمنــح مؤسســاتها ســياقًًا يجعلها أكثــر فاعلية وتــكامالًا

جوهرها، إحدى أدوات الســيادة الحديثة. فحيــن تعرف الدولة كيف 

تروي قصتهــا، وتُُقنع بهــا، وتُُديرها بوعــي اســتراتيجي، فإنها تمتلك 

واحدًًا من أقوى أدوات القوة والتماســك في العصر الحالي، وقاعدة 

صلبــة لمواجهــة الســرديات المتطرفــة والعدائية التي تســتهدف 

أمنها واستقرارها على المدى البعيد.

1. براند فاينانس، القوة الناعمة السعودية )2023(.
2. رؤية المملكة )2030(.
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وفي هذا الســياق، أُنُشئ مجمع الملك ســلمان العالمي للغة 
العربيــة؛ ليضطلع بــدور محوري في خدمة اللغــة العربية، وتطوير 
اســتعمالاتها، وتعزيــز حضورها محلي�ـًا وعالميًًّا، وبناء الشــراكات 
العلميــة والثقافيــة ذات الصلة، والإســهام المباشــر في تحقيق 
مســتهدفات )برنامــج تنمية القــدرات البشرية(، أحــد برامج رؤية 
السعودية )٢٠٣٠(؛ لكون اللغة العربية محورًاً رئيسًًا في بناء الإنسان 
وتنميــة المجتمع. ويُُعنــى المجمع بأربعة مســاراتٍٍ إســتراتيجية 
رئيســة، هــي: التخطيط والسياســة اللغوية، والحوســبة اللغوية، 
والبرامــج التعليميــة، والبرامــج الثقافية؛ بما يســهم فــي تطوير 
العمــل اللغوي والمعرفي، وتعزيز حضــور اللغة العربية في جميع 
المجالات. وتُُمثــل المنجزات التي حقّّقها المجمع منذ تأسيســه 
ثمــرةًً لرؤيــة إســتراتيجية للعمــل اللغــوي المؤسســي، مدعومةًً 
بتوجيهات ســديدة ودعم مستمر من صاحب السمو الأمير/ بدر 
بن عبدالله بن فرحان آل ســعود -حفظه الله- وزير الثقافة، رئيس 

مجلــس أمناء المجمــع؛ بما عزّزّ مكانــة المجمع؛ لكونــه مرجعيةًً 
علميةًً ومؤسســيةًً في خدمة اللغة العربية. وينطلق المجمع في 
جميع مبادراته ومشــروعاته وبرامجه من رؤية تجعل خدمة اللغة 
العربيــة وتعزيــز مكانتها مســؤوليةًً مشــتركةًً، ويوسّّــع النظر إلى 
اللغة؛ لكونها رابطةًً ترسّّــخ الوعي المشــترك والقيم الجامصعة، 
وذاكــرةًً تحفظ التراث الثقافي بتنوعه وثرائه، وقوةًً ناعمةًً تُُبرز واقع 
المجتمع، وتُُعــزّزّ هُُويته وحضــوره العالمي، وتُُرافق تطــوّّره ونموّّه 
ومنجزاتــه الحيوية فــي جميع المجــالات. وقد أعــدّّ المجمع خطةًً 
إســتراتيجيةًً ممتــدةًً إلــى عــام ٢٠٣٠م، برؤية طموح تؤكــد )الريادة 
دت  والمرجعيــة العالميــة في خدمــة اللغة العربية(، فــي حين حُُِدِّ
رســالته فــي )العناية والاعتــزاز باللغــة العربية، وتمكين إســهامها 
الحضــاري والعلمي والثقافــي؛ لتكون المملكة العربية الســعودية 

رائدةًً في مجالات اللغة العربية وتطبيقاتها(.

حظِِي�َـت اللغــة العربيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بعنايــة خاصــة منــذ البدايــات الأولــى لتأســيس الدولــة؛ فاللغــة أســاس الهُُويــة 
مــات الوحــدة الوطنيــة والحضاريـة. وقــد ظــّلّ هــذا الاهتمــام راســخًًا ومتنامي�ّـا عبــر مراحــل الدولــة الســعودية  الثقافيــة، وأحــد أهــم مقّوّ
ــة  ــان، وتنمي ــاء الإنس ــي بن ــاعالًا ف ــرًاً ف ــةًً، وعنص ــةًً وثقافي ــزةًً معرفي ــة ركي ــة العربي ــن اللغ ــل م ــة تجع ــة عميق ــى رؤي ــتندًًا إل ــة، مس المتعاقب

اًًً. ّـا وعالمي� المجتمــع، وصياغــة الحضــور الحضــاري للمملكــة إقليمي�
ــخت رؤيــة الســعودية ٢٠٣٠ هــذه العنايــة باللغــة العربيــة، لتنقلهــا مــن إطــار المحافظــة والصــون إلــى آفــاق التطويــر والتمكيــن  وقــد رّسّ

والحضــور العالمــي؛ بمــا يضمــن فاعليتهــا فــي مياديــن المعرفــة الحديثــة، وقدرتهــا علــى المنافســة فــي عصــر الاقتصــاد المعرفــي.

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 

مسيرة وطنية لخدمة اللغة العربية
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جهود تعليمية متقدمة لتعزيز انتشار اللغة العربية
انطلاقــاًً من اهتمــام المملكة العربية الســعودية بتعزيز حضور 
اللغة العربية عالميًًّا، ودعم تعلُُّمها لكونها لغةًً للمعرفة والتواصل 
الحضــاري؛ عمل مجمع الملك ســلمان العالمي للغــة العربية على 
تطوير منظومة تعليمية متكاملة تســتهدف الناطقين بغير العربية 
وتدعــم المؤسســات التعليمية والباحثيــن والمختصين في دول 
العالــم المختلفة؛ ببرامج تعليمية وتدريبية ومشــروعات معيارية 
تُُســهم فــي رفع جــودة تعليــم اللغــة العربيــة، وتوســيع نطاق 

الاستفادة منها.
 وفــي هذا الإطار، أســهم المجمــع في توفير مســارات متنوعة 
لتعل�ـُم اللغة العربيــة، تجمع بيــن: التعليم، والانغمــاس اللغوي، 
والتدريــب المختــص، والتقويــم اللغــوي؛ بمــا يتيــح للمتعلميــن 
اكتســاب المهــارات اللغوية فــي ســياقاتها التعليميــة والثقافية 

والمهنية.
ومــن أبــرز هــذه الجهود: مركــز )أبجــد( لتعليــم اللغــة العربية 
للناطقيــن بغيرها، الذي أتمّّ )٣( نســخٍٍ تعليمية، واســتقطب أكثر 
من )٣٢٬٦١٠( متقدّّمين ومتقدّّماتٍٍ من أنحاء العالم، مثّّلوا أكثر من 
)١٦٢( جنســيةًً، وقدّّم برامجه ضمن تجربة تعليمية متكاملة تجمع 
بيــن تعلم اللغة العربية والتعرف إلى الثقافة الســعودية، في بيئة 
تعليميــة قائمــة على المعاييــر الدولية المعتمدة. وطــوّّر المجمع 
اختبار )همزة( الأكاديمــي؛ لقياس كفايات اللغة العربية للناطقين 
بغيرها لأغراض أكاديمية وفقًًا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك 
للغــات )CEFR(، وأُجُري الاختبار على أكثر من )٥٠٠٠( مختبرٍٍ ومختبرةٍٍ 
مــن أكثر من )٨٠( جنســيةًً، بالتعاون مع )٢٥( جامعــةًً محليةًً و)٢٥( 
جهةًً وجامعةًً دوليةًً في )١٤( دولةًً، وانضم رسمّيًّا أيضًًا إلى عضوية 
الرابطة الأوروبية لمختبــري اللغات )ALTE(؛ دعمًًا للاعتراف الدولي 
باختبــارات الكفاية اللغويــة العربية.  وامتدّّت جهــود المجمع إلى 

برامج الانغماس اللغوي، 

التــي تتيــح للمتعلميــن ممارســة اللغــة العربية في ســياقاتها 
الطبيعيــة والثقافيــة؛ إذ اســتقطبت برامــج الانغمــاس الثقافي 
والســياحي والإعلامي أكثر من )١٠٬٠٠٠( متقــدّّمٍٍ ومتقدمةٍٍ من دول 

المختلفة،  العالم 
وقُُبِِل فيهــا  )١٨٦( متدربًاً ومتدربةًً مــن )٤١( دولةًً، ضمن تجربة 
تعليميــة تطبيقيــة تجمع بين تنميــة المهارات اللغويــة والتفاعل 
المباشــر مع المجتمــع والثقافــة الســعودية؛ بما يُُعزّزّ اكتســاب 
اللغة في مواقفها الواقعية، ويرسّّخ حضورها؛ لكونها لغة تواصل 

ومعرفة.
وفــي مجــال تعليــم اللغــة العربيــة لأغــراض متخصصــة، نفّّذ 
المجمــع )١٥( برنامجًًا في المســارات الإداريــة والصحية والرياضية، 
ًا ومتدربــةًً، فيما أتاحــت منصة )أهالًا  اســتفاد منهــا )٥٥٥( متدربـ�
( التعليميــة برامــجََ تعلُُّمٍٍ رقميــةًً متخصصــةًً وفقًًا للإطار  وســهالًا
الأوروبــي المرجعــي للغــات )CEFR(، تغطّّــي مســتوياتٍٍ متعددةًً 
وحاجاتٍٍ مهنيةًً متنوعةًً.  وقد أســهمت هذه المبادرات في تعزيز 
حضــور اللغة العربيــة فــي المؤسســات التعليميــة والأكاديمية، 
وتوســيع دائرة المســتفيدين من برامجها التعليمية؛ بما يُُبرز الدور 
الذي يؤدّّيــه المجمع في دعم مســتهدفات المملكة، الرامية إلى 
نشــر اللغة العربية، وتعزيز مكانتها لغةًً عالميــةًً للعلم والمعرفة 

والتواصل الحضاري.
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مبادرات رقمية تعزز حضور اللغة العربية 
فــي ظــل التحــولات المتســارعة التــي يشــهدها العالم في 
مجــالات الــذكاء الاصطناعــي والبيانــات الضخمــة والتقنيــات 
اللغويــة؛ بــرزت الحاجة إلى تطوير مــوارد رقميــة متخصصة تُُعزّزّ 
حضــور اللغــة العربية فــي البيئة التقنيــة، وتمكّّنها مــن مواكبة 

المتغيرات العالمية؛ لكونها لغةًً للمعرفة والابتكار.
وفــي هذا الإطــار، عمل مجمــع الملك ســلمان العالمي للغة 
العربيــة على تطوير منظومة متكاملة من المشــروعات الرقمية 
والمعرفيــة التــي تدعــم البحــث العلمــي، وتخــدم التطبيقات 
اللغويــة الحديثــة، وتُُســهم فــي تعزيــز جاهزيــة اللغــة العربية 
للاســتخدام في تقنيات الــذكاء الاصطناعــي ومعالجة اللغات 

الطبيعية.
وشــملت هذه الجهود: تطوير مدونات لغوية مختصة، وموارد 
صوتيــة رقميــة، ومعاجــم حديثــة، ومنصــات معرفيــة تدعــم 
الباحثيــن والمطوريــن والمؤسســات العلميــة، ومــن أبــرز هذه 
المبادرات: مركز ذكاء العربية؛ لكونه أول مركز مختص بالمعالجة 
الآلية للغة العربية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير 
الأدوات والتطبيقــات اللغوية، الذي يتضمن )٥( معاملََ مختصةًً، 
إضافــةًً إلى منصة )سِِــوََار( للمعاجم الرقمية، التــي تُُعنى بتأليف 
المعاجــم وإدارتها ونشــرها وفقًًا لأحــدث المنهجيات العلمية، 
وتمكيــن الباحثين والمطورين مــن توظيف البيانــات المعجمية 
في التطبيقــات اللغوية الحديثة، ويبلغ عدد المعاجم فيها )38( 
معجمًًــا. إلى جانب بناء مؤشــرات وأدوات لقياس جاهزية اللغة 
العربيــة في البيئــات التقنية، وتطويــر حلول رقمية تُُســهم في 
توســيع حضورها في التطبيقــات المعاصرة. وأســهم المجمع 
أيضًًــا في دعــم الابتكار اللغــوي وريادة الأعمــال؛ ببرامج مختصة 
اســتهدفت الباحثيــن وروّّاد الأعمــال والمطوريــن، وعملت على 
تحويــل الأفــكار والمشــروعات التقنيــة إلى حلــول عملية تدعم 
اللغــة العربية، وتواكــب التطورات العالمية فــي مجالات التقنية 

والذكاء الاصطناعي.
وتُُبــرز هذه المبادرات توجُُّــه المملكة العربية الســعودية نحو 
الاســتثمار فــي المعرفــة والتقنية، وتعزيــز مكانة اللغــة العربية 
فــي البيئة الرقميــة العالمية؛ بما يدعم اســتخدامها في البحث 
العلمــي والتطبيقــات التقنيــة الحديثــة، ويُُعــزّزّ حضورهــا لغةًً 

للمستقبل.
العربيــة فــي المحافل الدولية: حضور مؤسســي وشــراكات 

عالمية
أصبحت اللغة العربية اليوم جزءًًا من الحوارات الدولية المرتبطة 
بالتعليم والثقافة والسياسات اللغوية والتواصل الحضاري، وهو ما 
يتطلب حضورًاً مؤسســّيًّا فاعالًا يُُســهم في دعــم مكانتها، وتعزيز 
حضورها في المنظمات والهيئات الدولية. وفي هذا الســياق، عمل 
مجمــع الملك ســلمان العالمــي للغــة العربية على توســيع نطاق 
حضوره الدولي، وبناء شــراكات فاعلة مع المؤسسات والمنظمات 

المعنية باللغة والتعليم والثقافة حول العالم.
وأســهم المجمع في دعم حضور اللغة العربية في )٦( منظماتٍٍ 
دولية وإقليميــة، من بينها: منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافة )اليونســكو(، ومنظمــة العالم 
الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة )الإيسيسكو(، والمنظمة العربية 
للتربيــة والثقافة والعلوم )الألكســو(، ومنظمة التعــاون الإسلامي، 
وجامعــة الــدول العربيــة؛ ببرامــج علميــة ومشــاركات تخصصيــة 
ومبادرات مشتركة تخدم اللغة العربية، وتُُعزّزّ حضورها في البيئات 

الدولية.
وعمــل المجمع أيضًًــا على تنفيــذ برنامج )شــهر اللغــة العربية( 
فــي أكثر مــن )١٠( دولٍٍ من حــول العالم، شــملت: مملكة إســبانيا، 
وجمهورية أوزبكســتان، وجمهوريــة إندونيســيا، وجمهورية الصين 
الشــعبية، وجمهوريــة الهنــد، والجمهوريــة الفرنســية، وجمهورية 
البرازيــل الاتحاديــة، وجمهوريــة أذربيجــان، والجمهوريــة الإيطاليــة، 
وجمهوريــة كازاخســتان، وجمهورية البوســنة والهرســك، ومملكة 
تايلنــد، ومملكــة ماليزيــا، والولايات المتحــدة المكســيكية؛ ببرامج 
تعليميــة وثقافيــة وعلميــة اســتهدفت المتعلّّميــن والمعلّّميــن 
والباحثين والمهتمين باللغة العربية، وأســهمت في توســيع نطاق 

التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية في تلك الدول.
وتُُبــرز هــذه الجهود الدور الــذي يؤدّّيه المجمع؛ لكونــه المرجعية 
العالمية في اللغة العربية، وشريكًًا فاعالًا في تعزيز حضورها الدولي؛ 
بما ينســجم مع مستهدفات المملكة العربية السعودية في دعم 
اللغــة العربية، وترســيخ مكانتها فــي البيئات التعليميــة والثقافية 

والمعرفية على جميع المستويات.
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سـلام للتـواصل الحضـاري:
حين يصبح التواصل »قوة«

حركــة  فيــه  وتتســارع  المصالــح  فيــه  تتقاطــع  عالــم  فــي 

المعلومــات وتتعــدد فيــه قنــوات التأثير، لــم يعد حضــور الدول 

مرتبطًًــا بما تمتلكه من مقومات سياســية واقتصادية فحســب؛ 

إذ أصبحــت القــدرة علــى التواصــل مــع الشــعوب والثقافــات، 

وفهــم اختلافاتها، وبناء علاقــات قائمة على المعرفــة والاحترام 

والثقــة، مــن العوامــل المهمــة فــي تشــكيل الحضــور الدولــي.

وفي هذا الســياق، تكتســب الصــورة الذهنية أهميــة متزايدة؛ 

فهي لا تتشــكل من الرســائل الإعلامية وحدها، ولا يمكن اختزالها 

فــي حملــة اتصالية أو جهــد اتصالــي مؤقت، بــل تتكــون بصورة 

تراكميــة من التجــارب والعلاقــات والمواقف والممارســات، ومن 

طبيعــة التفاعــل الإنســاني بيــن المجتمعــات. ومن هنــا، يصبح 

نقــل صــورة دقيقــة ومتوازنــة عــن الدولــة مرتبطًًــا بقدرتها على 

فهــم الآخريــن بقــدر ارتباطــه بقدرتهــا علــى التعريف بنفســها.

وتبــرز في هذا الإطــار أهميــة التواصل الحضــاري بوصفه مجاالًا 

يتقاطــع مــع المعرفــة والثقافــة والإعلام والعلاقــات الدوليــة 

مســاحات  إيجــاد  علــى  جوهــره  فــي  ويقــوم  القــدرات،  وبنــاء 

للفهــم المتبــادل، وتوســيع قنــوات الحــوار، وتعزيز القــدرة على 

التعامــل الواعــي مع اخــتلاف الســياقات الثقافيــة والمجتمعية.

  بنــاء القدرات الوطنية
 للحضور السعــــودي عالميـــاًً

العدد 16  السنة 1448 - 2026

106



الإنسان بوصفه محورًاً للتواصل

ينطلــق مشــروع سلام للتواصــل الحضــاري من هــذا الفهم 

لأهمية المعرفة في بناء التواصل الفاعل. وقد تأســس المشروع 

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )12( بتاريخ 1437/01/13هـ، ويشرف 

عليــه من خلال اللجنــة الوطنيــة لمتابعة مبادرة خــادم الحرمين 

الشريفيــن الملــك عبدالله بــن عبدالعزيز -رحمه اللــه- للحوار بين 

أتباع الأديان والثقافات.

ويرتكز عمل المشــروع على ثلاث مهام رئيسة: تأسيس قاعدة 

معلومــات، وإجــراء الدراســات، وبنــاء وتنميــة القــدرات الوطنية. 

وتتكامــل هذه المهــام في إطار يربط بين المعرفــة والتحليل من 

جهة، والتأهيل والممارسة من جهة أخرى.

ففــي مجــال قاعــدة المعلومات، يعمــل المشــروع على رصد 

وتحليــل عــدد من الشــخصيات والمنظمــات والتقاريــر والقضايا 

الدولية ذات الصلة بالصورة الذهنية والتواصل الحضاري للمملكة 

مــع الشــعوب والثقافــات المختلفــة، إلى جانــب إعــداد التقارير 

والمؤشرات المرتبطة بهذه المجالات.

أما فــي الجانب البحثــي، فتأتي الدراســات والأبحــاث والإصدارات 

للإسهام في إثراء المنظومة المعرفية والفكرية المرتبطة بالتواصل 

الحضاري والصورة الذهنية، وفهم القضايا والســياقات المؤثرة في 

حضــور المملكــة وتفاعلها مــع المجتمعات المختلفــة. وقد أصدر 

سلام حتــى الآن 72 إصــداراًً في مجالات الصــورة الذهنية والتواصل 

الحضــاري، بما يعكس امتــداد اهتمام المشــروع بتطوير المعرفة 

المتخصصة،  وإتاحتها للمستفيدين، وصنّّاع القرار، والممارسين. 

وتنبــع أهمية هــذا الجانب مــن أن التواصــل المؤثــر لا يبدأ من 

صياغة الرســالة وحدها، وإنمــا من فهم البيئة التــي تتحرك فيها 

هــذه الرســالة؛ فمعرفــة الســياق، وإدراك اخــتلاف المنظــورات 

الثقافيــة، وفهم مصــادر التصــورات والمواقف، تمثــل مقدمات 

مهمة لأي تواصل يسعى إلى بناء أثر أكثر عمقًًا واستدامة.

المعرفة أساساًً للتواصل

إذا كانت المعرفة توفر الأســاس لفهم السياقات، فإن الإنسان 

يبقــى الطرف القادر على تحويلها إلى تواصل حي وممارســة فاعلة. 

ومــن هنــا تأتي المهمــة الثالثة لــسلام، المتمثلة في بنــاء وتنمية 

القدرات الوطنية، من خلال استثمار ما ينتجه المشروع من معرفة 

ودراســات وتقارير في تصميــم برامج تأهيلية وتدريبية تســتهدف 

شرائح متنوعة من الكفاءات الوطنية. 

وتســهم هذه البرامج في تنمية المعارف والمهارات المرتبطة 

بالتواصــل الحضــاري والتمثيــل والمشــاركة الدوليــة، بمــا يدعم 

فــي  للتفاعــل  والأفــراد  والأهليــة  الحكوميــة  الجهــات  جاهزيــة 

الملتقيــات والمحافــل المختلفــة، والتواصــل مــع المجتمعــات 

والثقافات بوعي أكبر بالسياق والرسالة والجمهور.

ومن النماذج التي تعكس هذا التوجه برنامج »تأهيل القيادات 

الشابة للتواصل العالمي«، الذي أســهم عبر نسخه المتتالية في 

تأهيل أكثر من503  شابًاً وشابة، وشارك 335  من خريجيه في أكثر 

من 140 محفلاًً دوليًًا. وتكمن قيمة هذا النموذج في انتقال التأهيل 

من المعرفة النظرية إلى الممارســة، ومن اكتســاب المهارات إلى 

توظيفها في سياقات تواصل حقيقية. 

كمــا يأتــي »البرنامــج الوطنــي لمشــاركة الوفود فــي المحافل 

الدوليــة – دراية« ضمــن البرامج التي تســتهدف موفدي الجهات 

الحكوميــة والأهليــة والأفــراد، وتعمــل علــى تنميــة جاهزيتهــم 

للمشاركة في المحافل الدولية وما يرتبط بها من مهارات معرفية 

واتصالية. وقد اســتفاد مــن البرنامج أكثر من 3,000 مســتفيد من 

أكثر من 150 جهة حكومية وأهلية.

ويمتــد هــذا الاهتمــام إلى فئــات أخــرى بحســب احتياجاتها 

الموجــه  جســور«  »برنامــج  فــي  كمــا  مشــاركتها،  وســياقات 

للمبتعثيــن، والــذي اســتفاد منــه 1,650 مبتعثًًا، إلــى جانب رابطة 

خريجــي سلام التــي تســهم في اســتدامة العلاقة مــع خريجي 

برامج المشــروع وتعزيز توظيف ما اكتســبوه مــن معرفة وخبرة 

في مســاحات ومشــاركات متنوعة. ولا يقتصر بنــاء القدرات في 

سلام على تأهيل المســتفيدين المباشرين، بــل يمتد إلى إعداد 

كوادر قــادرة على نقل المعرفة وتوســيع أثرها. وفــي هذا الإطار، 

أســهم »برنامج المدرب الدولي« فــي تأهيل 102 مدربًاً وطنيًًا عبر 

5 دورات، بهــدف إعداد الكفــاءات الوطنية وتمكينهــا من قيادة 

البرامج التدريبية في مشــروع سلام، وتنميــة معارفها ومهاراتها 

وفق أســاليب ونماذج علمية حديثة. وعلى الرغم من تنوع هذه 

البرامــج واختلاف الفئات المســتهدفة، فإنهــا تلتقي عند هدف 

واحــد: تحويــل المعرفة إلى قــدرة بشريــة قابلة للتطبيــق، وبناء 

كفــاءات وطنية أكثر اســتعدادًًا للتفاعل مع البيئــات والثقافات 

المختلفة.
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التواصــل الحضاري الفاعــل لا يقوم على إيصال الرســالة في 

اتجــاه واحد، وإنما على عملية متبادلة تتطلب القدرة على فهم 

العالــم بقدر ما تتطلب القدرة علــى أن يفهم العالم المملكة 

بصورة أكثر دقة وعمقًًا.

ولهــذا، فإن الاســتثمار فــي المعرفة وبناء القــدرات لا يهدف 

إلى إنتاج خطاب أكثر حضورًاً فحســب، بل إلى بناء ممارسة أكثر 

وعي�ـًا؛ ممارســة تعرف ما الذي تريد قوله، وتفهم الســياق الذي 

تقولــه فيه، وتملك القدرة على الإنصــات والتفاعل والتكيف مع 

اخــتلاف الثقافات والمجتمعات. وفي هذا الإطــار، تقدم تجربة 

مشــروع سلام للتواصل الحضاري نموذجًًــا يجمع بين المعرفة 

والبحث وبنــاء القدرات، ويعمل على تحويــل التواصل الحضاري 

من مفهوم عام إلى ممارســة مؤسسية تســتثمر في الإنسان 

والمعرفة معًًا.

وفــي بيئــة دوليــة تتغيــر فيهــا مصــادر التأثيــر وتتعــدد فيها 

قنــوات التواصــل، يصبــح بنــاء الكفــاءات القــادرة علــى الحوار 

والفهــم والتمثيــل الواعــي اســتثمارًاً طويل المــدى في حضور 

المملكة وعلاقاتها مع العالم. ومن هنا تتجســد قيمة التواصل 

الحضاري: ليس في كثرة الرســائل، بل في جودة الفهم، ودقة 

المعرفة، وقدرة الإنســان على بناء الثقة ومد جسور التواصل 

بين المملكة والشعوب والثقافات المختلفة.

من التواصل إلى الفهم المتبادل

مع اتساع حضور المملكة وتنوع مجالات تواصلها مع العالم، 

تتزايــد الحاجة إلى كفــاءات وطنية تمتلك المعرفــة والمهارات 

اللازمــة للتعامــل مع الســياقات الدوليــة والثقافيــة المتنوعة. 

فالمشــاركة في المحافــل والملتقيــات الدوليــة لا تقتصر على 

نقــل المعلومات أو عــرض المواقف، بل تتطلــب كذلك القدرة 

على قراءة الســياق، وفهم الجمهور، والاســتماع، وإدارة الحوار، 

والتعامل مع اخــتلاف التصورات والمفاهيم. ومن هذه الزاوية، 

يمكــن النظــر إلــى التواصــل الحضــاري بوصفه إحــدى الأدوات 

المســاندة للحضور والتأثيــر الدولي؛ إذ لا يتحقــق التأثير بالإقناع 

المباشــر وحده، وإنما يتصل أيضًًا بالقدرة على بناء الثقة، وفهم 

الآخر، وإيجاد مســاحات مشتركة يمكن أن ينطلق منها الحوار.

كما أن اتساع مجالات التواصل الدولي أتاح للكفاءات الوطنية 

أدوارًاً أوســع إلــى جانــب المؤسســات الرســمية؛ فالمبتعــث 

والباحــث والمتخصص والمشــارك فــي مؤتمــر أو ملتقى دولي 

يمكن أن يســهم، من موقعه، في التعريف بالمملكة وثقافتها 

وقيمهــا ومنجزاتهــا، ونقــل وإبــراز صورتها الحقيقيــة من خلال 

المعرفة والسلوك والممارسة المباشرة.

وهنا يكتسب الاستثمار في الإنسان أهميته؛ لأن الصورة التي 

تتشــكل لدى الآخرين لا تنتــج فقط مما يقال عــن المملكة، بل 

أيضًًا مما يختبرونه في تعاملهم مع الســعوديين، وما يلمسونه 

مــن معرفة واتزان وقدرة على الحوار واحترام للاختلاف.

التواصل بوصفه قدرة وطنية
التقــاريـــر
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مرحلة جديدة.. برؤية وطنية طموحة

ينطلق مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية نحو مرحلة تحول استراتيجية تُجسد تطور هويته وتوجهاته
المستقبلية؛ مستندًا إلى تعزيز القدرات التصنيعية وتوطين الصناعة بما يواكب مستهدفات رؤية 2030م في

تمكين الصناعة الوطنية بأعلى معايير الجودة والموثوقية. 

جودة موثوقة

كفاءة تصنيعية

قدرات وطنية
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نيابة عن سمو وزير الدفاع.. سمو نائب وزير الدفاع يرعى حفل 

تخريج دارسي جامعة الدفاع الوطني

الأنشطة و الفعاليات 
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بحضور معالي رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من قيادات وزارة الدفاع 
والجهات الحكومية حفل اطلاق استراتيجية جامعة الدفاع الوطني )نحو 
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الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026

116



الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026

117



توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
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زيارة سعادة الأمين العام لمجالس الحكومة بوزارة الدفاع
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ورشة عمل كبار الضباط حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات 
العسكرية بمشاركة أكثر من 125 من كبار الضباط العسكريين من 90دولة 

حول العالم
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العدد 16  السنة 1448 - 2026

تخريج برنامج الدبلوم التنفيذي في الأمن الوطني

تخريج برنامج  الدبلوم التنفيذي للدراسات الإعلامية 
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تخريج دورة  إدارة الدفاع الأمني في السياق الأوسع

الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026
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تخريج دورة التخطيط للعمليات المشتركة

الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026
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تخريج برنامج الدبلوم التنفيذي للتحليل الجيوبوليتكي

الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026
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ندوة الابداع والابتكار في المنظومات

الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026
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مشاركة الجامعة في معرض الدفاع العالمي

الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026
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الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026
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حصاد موسم الإثراء المعرفي للعام الأكاديمي 1447هـ

الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026
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الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026
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مشاركة الدارسين الدوليين احتفالاتهم الوطنية

الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026
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الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026
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مبادرة الجامعة الخضراء

الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026
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احتفالات اليوم الوطني ويوم التأسيس

الأنشطة و الفعاليات 

العدد 16  السنة 1448 - 2026
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